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تقدیرٌ شُكرٌ وَ   

الشكر والحمد أوّلا الله سبحانه وتعالى الذّي وفقني لإكمال هذا البحث، فالحمد الله حمدا كثیرا 
  .طیبا ومباركا فیه، وصلى االله على سیدنا محمد علیه أفضل صلاة وأزكى تسلیم

، أتقدم "لا یشكر االله من لا یشكر النّاس" : وامتثالا لحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم 
، على مجهوداته الجبارة، "عمر زرفاوي"بأسمى عبارات الشكر للأستاذ الفاضل المشرف 

مة، وما قدمه لي طیلة مشواري البحثيّ    .ونصائحه القیّ

لى كلِّ من أسهم من قریب أو من بعید في إنارة هذا البحث   .وإ

  .وشكر خاص موصول إلى لجنة المناقشة





 مقدمة

 

  أ

  

لمباحث التي تشكل قیمة مركزیة في حقیقة الوجود أحد أهم ا تعد مسألة الهویة
ها غمر التي  ،راساتالإنساني وطبیعته، وقد خصصت لها عدید من الدِّ  لم  كثرتها إلا أنّ

 بسبب تنوع المقاربات العلمیة لمضامینها ومظاهرها، ،تتجاوز الإشكال المطروح في كل مرة
لى موضوع للدراسة نفسها، حیث أصبح إ ارس لهذه القضیةوقد ازداد تعقیدها حین تحول الدَّ 

عر بصفة ة بصفة عامة والشِّ ، وكانت الكتابَ فكرینَ دباء والمُ ات موضوع الأُ البحث عن الذَّ 
خاصة ملاذا لطرح هذه الظاهرة، فتحولت الهویة من أزمة إلى خطاب متشابك منبثق من 

  .صراعات أبدیة تحاول القبض على مفهوم نهائي للكائن البّشري

تتموضع في إطار ثنائیة  لنّصوص المعاصرة إلى ملاسمة قضایا الهویة التيا تسعى
الأنا والآخر، وتزداد عمقا إذا ما تعلقت بالأنثى، فالكتابة النّسویة بؤرة جدل تثیر من خلالها 

الأبوي، وغیرها من القضایا، في محاولة منها  من ممارسات للقهر قضایاها المختلفة، تاالذّ 
مست معالم ظم الأسریة التي طانتزاع حق وجودها، في السّاحة الأدبیة والنّ ثبات كیانها و لإ

، جیرا للمكبوت والمخفي ومطالبة باستعادة حقوقها، وعنوانا لأزماتهاتف وجودها، فجاء خطابها
  . وتجسیدا لتمثیلاتها الهویاتیة

عدد نصا غنیا مت باعتباره الفلسطیني المعاصر النّسوي الشّعر یظهر هذا جلیا في
ه یؤسس لما هو كائن ویبحث عما هو غائب، خاصة أنّ التجارب الفلسطینیة  المرجعیات، لأنّ

إثراء المعاصرة قاسیة ومتأزمة برمتها، والحیاة الفلسطینیة مشحونة بمحطات تساهم في 
القومیة الوطنیة،  لت الشاعرات الفلسطینیات على الدفاع عن هویاتهنمالجانب الشعري، فع

   .تف كل حقها  الكتابات وتفجرت أقلام الكاتبات إلا أنّ القضیة الفلسطینیة لما تنوعت وهن

القلق الهووي والانشطار وات التي تعاني من وكانت فدوى طوقان أحد الذّ  
 ،لها في خطابهایالفلسطینیة وتمثس لقضیتها یسالانشقاق والتأتجاوز هذا سعت لو  ،الذاتي

كتاباتها ف كیانة،ا الذي حاول الآخر زعزعــــة شعبه صوت عید من خــلالهالذي كان بوابة ت
من خلالها كل المعیقات ورؤى مجتمعها  حدتقع العربي، وتتمزج بین الواقع الأنثوي والوا

   التّقلیدیة، التي تنافي وتتعارض مع طموحاتها وتطلعاتها، وتركز في الآن نفسه على الواقع 
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  ب

  

متعددة وتمثله وفق رؤیة تسعى من خلالها للبحث  ه بصورـــالعربي والوطني المعاصر وتقدم
  .عن جوهرها، وعن كینونتها

ویتها في خطابها الشعري، بالرغم مثیل إستراتیجیة مكنت الشاعرة من طرح هفكان التَّ 
من أنّ ما بعد الحداثة تقول باستحالة التمثیل، لكن الشاعرة تتبنى قضیة لذلك یصبح التمثیل 

دون غیره من " تمثیلات الهویة في شعر فدوى طوقان"موضوع وجاء اختیارنا ل ممكنا،
الموضوعات لأسباب مختلفة ذاتیة وموضوعیة، فمن الأسباب الذاتیة میلنا للنصوص 

ا الأسباب الموضوعیة ال ینطوي على إشكالات تثیر جدلا  كمن في كون الموضوعتشّعریة، أمّ
ان بكتاباتها استطاعت أنّ تصنع لذاتها كما أنّ فدوى طوق ،مما یجعله یغري بالبحث والدّراسة

ضالیة، فشعرها یعتبر اتیة إلى الجوانب الوطنیة النّ مسارا سمح لها بالخروج من نطاق الذّ 
أزمة هویة تتعلق بالانتماء إلى جنس الأنثى،  أي ؛یجا بین قضیة خاصة وقضیة عامةمز 

ي من الدراسة فهناك ندرة هویة سیاسیة وطنیة، كما أنّ الشاعرة لم تلقى حضها الكاف وأزمة
  .في المادة العلمیة التي تحدثت عن أعمالها، أو قامت بدراستها

ا الدّ  مباشرة  فـــتتطرق ،الحدیث المتعلقة بالتّمثیل في الشّعر العربي السّابقة راساتأمّ
تحدید  ذاته بالدراسة والبحث، ودونللمصطلح في حد  طبیقي دون أن تولي أهمیةللجانب التّ 

  . مثیلات في جنس الروایة لا الشّعرمثیلات، وتركز معظمها على التّ لهذه التّ مباشر 

اعرة من خلال حث دراسة أزمة الهویة التي تطرحها الشّ لقد حاولنا من خلال هذا البّ 
  : إشكالا محوري یتمثل في ناوصول إلى ذلك طرحشعرها ولل

ي دیوانها الأعمال الكاملة اتیة الفردیة والفلسطینیة فكیف مثلت الشّاعرة هویتها الذّ  - 
  وأي هویة تسعى إلیها؟ وأي وجود ترید تحقیقه؟

شكالات فرعیّ    :ة من بینهاوإ

  وكیف تطور هذا المصطلح عبر العصور؟  ؟مثیـلالتّ ب المقصودما  - 

 في الفكر الغربي والعربي؟وكیف تم طرحه ؟ ةوم الهویّ مفه ما هو - 
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  ت

 

  ذلك من خلالها شعرها؟ ات؟ وكیف استطاعت تجاوزتأزم الذّ ما هي عوامل  - 

  اتیة والوطنیة؟راث في خطابها الشّـعري لتطـرح قضیتها الذّ كیف وظفت الشّـاعرة التّ  - 

هذه الأسئلة وغیرها حاولنا الإجابة عنها من خلال هیكلة البحث التي توزعت على 
بقضیة الهویة عند  تطبیقین، وخاتمة قصد الإحاطة  مقدمة، ومدخل، وفصل نظري وفصلین

  .اعرة فدوى طوقانالشّ 

قدمنا فیه لرحلة مفهوم " مثیل بین الإمكان والاستحالةالتّ ": ـتمت عنونة المدخل ب
لعلاقة  ثمَّ تطرقناقاد والمفكرین، عبر العصور وعند مختلف النّ لغة واصطلاحا   مثیلالتَّ 

تبر شكلا اد الذي یعمثیل المضَ وسائله، كما تحدثنا عن التّ  غة التي تمثل أخطرالتّمثیل باللّ 
  . عرمثیل بالشّ لعلاقة التّ  شكال المقاومة، ثم أشرنا فيمن أ

تطرقنا فیه ، "الهویة مقاربة نظریة في المفهوم":بـیعقب المدخل فصل نظري معنون 
َ قلمفهوم الهویة في الثَّ  رصدنا الذي  الاصطلاحيو المعنى  في المعنى المعجمي الغربیةِ  ةِ اف

قاد الغربیین سواء القدماء أو المعاصرین، ثم انتقلنا للقیام فیه هذا المفهوم عند مختلف الن
الفكر العربي، وأشرنا لمفهوم الهویة في مجالاتها المختلفة، سواء الجانب  بنفس الخطوات مع

باعتبار  النفسي أو الاجتماعي أو الثقافي، لننتقل للحدیث الهویة وجدلیة التّاریخ والشّعر،
  .معبرا عن الهویة يالشّعر تاریخا للذات وبالتال

ا الفصل الثّ  بین الهویة الواقعیة المأزومة والهویة  فدوى طوقان "بـاني والمعنون أمّ
والذي مثلته في شعرها  اعرةرصدنا فیه الوضع المتأزم الذي تعیشه الشّ  "وباویة المأمولةالطّ 

وذلك  وجودها،ات لإثبات یة وتطلعات الذّ بصور مختلفة، فقد تراوح الحدیث بین الهویة الفرد
والتي تعددت بین الحب " ات ومستویات الیقین الوجوديالذّ "معنون بـ مبحثمن خلال 

وقانیة كما تطرقنا فیه لعلاقة الذات الطّ  ، فقد أثرت هذه التیمات في هویة الشّاعرة،والموت
  .سواء المكاني أو الزماني غتراببالاعلاقة الذات وانتقلنا بعد ذلك للبحث في   ،بالشعر

ا الفصل الثالث عنوناه ب في شعر فدوى  في تفعیل الحس الهویاتي أثرهراث و تّ ال"  ـأمّ
   الهویة  تمثیلات إبرازحاولنا التراث، و ب فدوى طوقان هویة الشّاعرة  رتباطحددنا فیه ا "طوقان
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ثم تشكیلها في ظل الصراع الذاتي والقومي،   فعیلهاودور هذا الأخیر في ت ،التراث في ضوء
راث فتحدثنا عن التّ  وتقاطعاتها مع الهویة راث الموظفة في الدیوان،د رصدنا فیه أنواع التّ وق
  الأدبيراث ومختلف مضامینه من ألفاظ قرآنیة وشخصیات دینیة، مرورا إلى التّ  ینيالدّ 

 ركزناو  الموروث الشّعبي مبحث وانتقلنا إلىروائیة، القوال الأ، و بمضامینه الفلسفیة والشّعریة
حیث رصدنا  راث الأسطوريمبحث التّ  ثمّ عرجنا على ،على الأغاني والأمثال الشّعبیة یهف

 أما .بشكل ملفت للانتباه في دیوانها  التي وظفتها الشاعرة فیه مجموعة من الأساطیر 
الشّاعرة في  ه للشخصیات التاریخیة التي ضمنتهانا فیفقد تطرق اریخيالتّ التّراث  مبحث
  .دیوانها

  .الخاتمة شاملة لكل ما توصلنا إلیه من نتائج، ثم قائمة المصادر والمراجعلتأتي 

صدر كما اعتمدنا في مساءلة هذه الفصول على مجموعة من المراجع تمثلت في م
، ومراجع أخرى تخدم دراسة هذه "الأعمال الكاملة" فدوى طوقان الشاعرة أساسي وهو مدونة

  :ن بینهامالمدونة 

  .مات والأشیاءالكل: میشیل فوكو -

  .تمثیلات الآخر صورة السود في المتخیل العربي الوسیط:نادر كاظم  -

  .الهویة والاختلاف: محمد نور الدین أفایة -

  .الذات عینها كآخر: بول ریكور -

  .استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر: علي عشري زاید -

اعتمدنا على المنهج  لإشكالیات،لإجابة عن مختلف اوللإحاطة بالموضوع وا
ه یخدم الموضوعالسیمیا فرصد العلامات وتأویلها یفضي إلى الوصول إلى ، ئي التأویلي، لأنّ

ه في الفصل الثالث تمت الاستعانة بالمنهج التّاریخي إلى  عمق الدلالة، وتجدر الإشارة إلى أنّ
  .الدراسةوهذا ما یتوافق مع طبیعة  التأویلي جانب المنهج السیمیائي
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ا عن الصّعوبات التي واجهتنا،  بمصطلح  أهمها قلة الدراسات المترجمة التي تتعلقفأمّ
وحتى ولو وجدت تكون  ،تتعلق بهذه الشّاعرة التي لدراساتلوكذلك غیاب شبه كلي  ،التمثیل

إضافة إلى صعوبة . ودراسات عامة لا تخدم الموضوع في شيء ،مجرد إشارات لا غیر
  .حث في آن واحداركة في الملتقیات والبَ والواجبات الأسریة والمشَ  ،دریسالتَّ  التوفیق بین

وفي الختام أتقدم بجزیل الشّكر وخالص التقدیر إلى أستاذي الفاضل، الأستاذ الدّكتور 
الذي تفضل بالإشراف على هذا البّحث موجها ومصوبا لكل ما جاء فیه،  "عمر زرفاوي"

جنة على تحملهم عناء قراءة وتصویب البّحث لیستقیم كر الموصول أیضا لأعضاوالشّ  ء اللّ
   .على الوجه الأكمل
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  .التّمثیل والتّمثیل المضاد: ثانیا
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  :توطئة

یل من المفاهیم التي من الصّعب تقدیم مفهوم واضح ودقیق لها، یعد مصطلح التمث
ه لا  فهو مفتوح على دلالات وتأویلات متعددة، خاصة إذا ما تم التفكیر به مترجما، حیث أنّ

 ،…وتمثیل ثقافي ودیني ولساني ینتمي إلى حقل بعینه؛ فهناك تمثیل أدبي وتمثیل اجتماعي،
عادة بناء تضي حفرا جینالوجیایحمل المفهوم إذا دلالة مكثفة، تق ، وهدما للأصول والمراكز وإ

من جدید، بدء من المفهوم اللغوي مرورا إلى المفهوم الاصطلاحي، وتجدر الإشارة إلى أنّ 
وسیتم التطرق لها خلال رحلة البحث  مع هذا المصطلح هناك عدید من المفاهیم المتقاربة

 .مثیلعن مفهوم التَّ 

  :التمثیل في الثقافتین الغربیة والعربیة رحلة  مفهوم :أوَّلا

   :غةً لُ /1

ف حسب وجهة نظر كل تنوع واختلو  ،مثیل في العدید من المعاجمورد مفهوم التَّ 
  : نجد عدة تعریفات "le petit larousse "دارس، في قامو

  .مثل، هو إحضار جدیدفعل التَّ "-
  .هو عبارة عن تمثیل مسرحیة-
  1"هو صورة ذهنیة لموضوع ما -

مثل عمل أو فعل إرجاع الموضوع مدركا، إما التَّ " ”le Petit robert “ أما في قاموس
  .2"بصورة أو بدلیل 

 مثلالتَّ " :في قاموس علم النفس بقوله ( نوربیر سیلامي " Norbert sillamy "یعرفه
لا یقصد به  يء،أي إحضار الشَّ   REPRESENTEREتینیةالذي یرجع إلى الكلمة اللاَّ 

إعادة صیاغة  يء، بل هو بناء یقوم به نشاطنا العقلي بموجبه تتمر صورة لحقیقة الشَّ إحضا
                                                             

 ها تقلق  دون أن تقیم الأسس فهي لا تؤسس ،الجینالوجیا تعتبرا منهجا للبحث في أصل الأشیاء بل على العكس من ذلك إنّ
ه وتفتت ما تظنه ما تعتقد المیتافیزیقا تظهر التنوع في ما یبدو منسجما تعمل على إعادة بناء مختلف المنظومات ، موحدا أنّ

 . 157ص ، 2009، 1ط، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، المعجم الفلسفي :ىحسیبة مصطف: ینظر. الفاعلة
1 Le petit la rousse: ,presse, direction : brunorohmer, bernard willerval, France, 1987, P796. 
2 Paul Robert: Le petit Robert de la langue francaise 1,France, 1984, p1676. 
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: تالیس في معجم مصطلحات التحلیل النفسي بقولهویعرفه بون، 1"هو محیط بنالكل ما 
قلیدیة في الفلسفة وعلم النفس، ویستعمل للدلالة على ما نتصوره، مثل من المصطلحات التّ التَّ "

لاسترجاع أو  علیه المحتوى المحسوس لفعل التفكیر، ویستعمل خصوصا أو على ما كون
 التيبعدة معاني أیضا و  وورد تعریفة في معجم مصطلحات الثقافة، 2"استحضار إدراك سابق

  : فترة زمنیةاختلفت وتعددت بحسب كل 

  .)القرن الخامس عشر(یرادف معنى العلامة  -

  .)القرن الخامس عشر(وم شبیه بالموت بیه فالنَّ بمعنى الشَّ  -

  .)ادس عشرالقرن السَّ (یابة من یتحدثون بالنِّ  -

مثیل على أساس عمل اللغة والممارسات قافیة المعاصرة معنى التَّ ظریة الثَّ تفسر النَّ 
فیها معرفة  وعلى هذا الأساس تكون المعرفة كلها بما ،الثقافیة أو الاجتماعیة والسیمیائیة

  3مثیلوظیفة ممارسات التَّ  العالم

ل التَّ : "بقوله یعرفه ابن منظورالعربیة حیث  في المعاجم هوورد تعریف ل أي، یماثمثّ
لورها، ومَ صَ  ه  4"صورههه به وتَ يء أي شبّ يء بالشَّ الشَّ  ثّ في حین جاء في المعجم الوسیط بأنّ
ل الشَّ " ل یمثل تمثیلا وتمثالا، فهو ممثل والمفعول ممثل، مثّ ء ييء بالشَّ مصدر للفعل مثّ

ه : يء لفلانل الشَّ بمعنى شبهه به وقدره على قدره، مثَ  صوره له بكتابة أو غیرها حتى كأنّ
عرضها على المسرح، : ناب عنهم، مثل المسرحیة: ینظر إلیه مثل قومه في دولة أو مؤتمر

شبیه والعرض فهو یترجم معنى التَّ  5."صورها: ماثیلاقع للعظة والعبرة، مثل التَّ یمثل الوَ 
  .صویروالتَّ 

 
                                                             

1: Nourbar sillamy: ,dictionnair de psycologie ed bordas, paris,1980, p   : 590. 
العربیة  المنظمة، مصطفى حجازي: تق، تر، معجم مصطلحات التحلیل النفسي: بونتالیس برترند جان لابلانش جان :2

  .320: ص، 1ط، للترجمة
مركز ، سعید الغانمي: تر، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة :طوني بینیت وآخرون :رینظ :3

  .218-213: ص، 2010، 1ط، بیروت، دراسات الوحدة الإفریقیة
  .436: ص، 1992، 1ط، بیروت، دار صادر ،6مجلد ،لسان العرب: ابن منظور :4
  .854: ص ،2004، 4ط ،)ب.د(،مكتبة الشروق الدولیة ،المعجم الوسیط :عبد الحلیم منتصر وآخرون، ابراهیم أنیس :5
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حصول صورة الشيء " بـالفلسفي لجمیل صلیبا الذي ربطه  یتداعى هذا المفهوم في المعجم 
في الذّهن أو إدراك المضمون المشخص لكل فعل ذهني أو تصور المثال الذي ینوب عنه 

فالتّمثل ذهني من خلاله یتم تشكیل صور ذهنیة ولیدة إدراك حسي  1."الشيء، ویقوم مقامه
لوهو استبدال  أي ما یشكل محتوى الفكر الخاص بشخص معین  ؛شخص أو شيء ممثّ

  .ینوب عن غیره من الأشخاص ویحل محلهم

ِ یتطرق جمیل صلیبا في معجمه للفرق بین مصطلح التَّ  فأحدهما هو "ل مثُ یل والتَّ مث
 مثیل هو تجلي الصورةفالتّ  2"يءيء مقام الشَّ هن، والآخر هو قیام الشَّ يء في الذِّ حضور الشَّ 

مثل یحمل طابع استبدالي بحیث تحل في الذهن واستیعابها وتخیلها عن طریق العقل، أما التّ 
  .ابقة الإدراك فهو دیمومي حركي تجسیديور السَّ صور مدركة مقابل الصُّ 

ه أما في حقل السّ  مصطلح فلسفي "ردیات فقد عرفه محمد القاضي في معجمه بأنّ
غة أن تنوب عن الأشیاء، وأن تحیل على یفة اللُّ یوحي بأنّ وظ یستخدم في علم العلامات،

ولكن الكلمات  3"غیر لغويّ، ومن هذا المنطلق عدت الكلمات علامات تمثل الأشیاء " واقع"
  .معنى التخییل قد لا تمثل الواقع وقد لا تعبر عن الأشیاء كما هي فحمل المفهوم

یة وفعل ذهني تصوري مثیل عملیة فكر نستنتج من خلال ما سبق من مفاهیم أنّ التّ 
صور ذهنیة لشيء  حیث توضعر، عقلي یتم من خلاله تداعي الأفكا للأشیاء، وهو نشاط

فیكون معناه  ،حاضر أو غائب تتم عملیة إدراكه بعد تنظیم كل المعطیات المقدمة للفكر
وهو الأساس في تشكیل  ،الذي لا یحدث دفعة واحدة قریبا نوعا ما من معنى الانطباع

  .مثیلاترات والتَّ صو التَّ 

  

  

  :اصطلاحا/2     
                                                             

، لبنان، بیروت، الشركة العالمیة للكتاب، بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا :1
  .341: ص، 1994، 1ط
  . 342: ص، المرجع نفسه :2
  .112: ص، 2010، 1ط، بیروت، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین، ردیاتمعجم السّ : جموعة مؤلفینم :3
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إلى بدایة الفلسفة العربیة، أحد  )م.ق347- 429(أفلاطون" platon"ل منیمثیعد التَّ 
وتنوعت مسمیاته حسب . الأفكار المركزیة المطروحة في أعمال وأقوال الفلاسفة والمفكرین

اث والموضوعات التي كل فیلسوف ودارس، تستعمله الذات العارفة في مقاربة الأشیاء والأحد
، وقد تطرق الفلاسفة لهذا المفهوم، وكان بمثابة منهج متبع رقد یصعب طرحها بشكل مباش

للوصول إلى حقیقة الأشیاء، وذلك من خلال فكرة الاستدلال القائمة على وجود تشابه بین 
لتعبیر الأشیاء، و ارتبط عند أفلاطون بفكرة المحاكاة التي لا تزال هي المصدر الأساسي ل

عن هذا المفهوم فالفن هو محاكاة لعالم المثل حیث قیم الحق والجمال، والمحاكاة تمثیل 
للموجودات بوسائط مختلفة وینبغي أن تبتعد عن كل زیف لذلك طرد أفلاطون كل شاعر لا 

فالأعمال والفضائل والنظم محاكاة كلها، "یلتزم بالقیم الأخلاقیة التي تمثل مدینته الفاضلة 
ها في ذلك شأن الأشیاء، واللغة بدورها محاكاة لما ندركه من الأشیاء التي هي بدورها شأن

محاكاة، فالكلمات محاكاة للأشیاء بطریقة تخالف محاكاة الموسیقى والرسم لها والحروف 
عند أفلاطون على  -التي تتألف منها الكلمات أیضا وسائل محاكاة، وفي هذا تدل المحاكاة

فالمحاكاة تمثیل للقیم التي تتماشى والمبادئ  1"بین شيء موجود ونموذجه العلاقة الثابتة
  . العامة التي سطرها أفلاطون والتي یجب التقید بها

المشكلة في جوهر الأشیاء التي لا یمكن محاكاتها فما ینقله رسام مثلا هو  تكمن
أفلاطون یعتمد  مجرد خیالات لا غیر، فالفن لا تدرك من خلاله حقیقة الأشیاء، صحیح أن

ویفسر بها حقائق الوجود ومظاهره، وعنده إن الحقیقة، وهي موضوع العلم، "على المحاكاة 
. لیست في الظاهرات الخاصة العابرة، ولكن في المثل أو الصور الخالصة لكل أنواع الوجود
 وهذه المثل لها وجود مستقل عن المحسوسات، وهو الوجود الحقیقي، ولكننا لا ندرك إلا

فهي حاضرة في جمیع  2"أشكالها الحسیة التي في الواقع لیست سوى خیالات لعالم المثل
المعارف، تمتاز بالصواب والصدق ونقل للشكل والمضمون في المعارف العلمیة منها 

أشباح  وبالزیف في جمیع أشكال الفنون، ففي الأولى تدرك حقیقة الأشیاء وفي الثانیة مجرد
ها بعیدة كل ال   .بعد عن الحقیقة فهو یمثل جزءا منها فقط فالمحاكاة عنده تعني المشابهةإذ أنّ

                                                             
  .32.31: ص، 2005، 6ط، مصر، نهضة مصر للطباعة والنشر، النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال :1
  .30: ص، ع نفسهجالمر  :2
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مخالف لما جاء به أفلاطون نوعا ما، ف بموق )322 - 384(أرسطو" Aristoel" یأتي
فهو یرى أن الفنان ینقل الواقع بحسب وجهة نظره وبحسب ما تشكل من صور في ذهنه، فلا 

یستوحي الواقع، كما یبدوا من خلال حواسه أو یحاكي  فالفنان المحاكي"یكون ناقلا بل مقاربا 
مثیلي الذي سیجسده الفنان لا یقتصر على نقل ما فالواقع التَّ  1"النموذج الذي یتمثل في عقله

ومن ثمة فالمحاكاة " في الطبیعة نقلا حرفیا ومشابها فهو یحاكي الطبیعة ولیس عالم المثل 
وهنا یمكننا القول بأنّ المواقف، والأفعال، . دةعند أرسطو بعیدة عن الحقیقة بدرجة واح

 2"والشخصیات والانفعالات ینبغي أن تكون مشابهة للحیاة ولیست صورة فوتوغرافیة منها
فالفنون ینبغي أن تمثل العواطف والأحاسیس وتكون مسخرة لخدمة الإنسانیة وهذا التمثل 

  .یكون بأسالیب تتوافق وطبیعة المادة أو الموضوع

مثیل عند أرسطو من وسائل وطرق تألیف الحكایات وكیفیة محاكاة مفهوم التَّ  ینبجس
تنطوي –مثلا - tragédieففي المأساة "اعر لأفعال الأشخاص حسب ما یراه مناسبا الشَّ 

على تمثیل العوارض المثیرة للشفقة والخوف، وهذه الانفعالات المطهرة هي التي  ploالحبكة 
بمحاكاة الحدث - حسب أرسطو–ي للتراجیدیا التي تضطلع تتحكم بالتفطن إلى المأساو 

واستنساخه بطریقة مماثلة لما یراه الشاعر مناسبا في تمثیل أفعال الشخصیات ومواقفهم من 
فالتمثیلات نقل للأفعال وللأنماط الأخلاقیة التي تعمل على تطهیر كنه  3"الوجود والموجود

والشعري تتحدد من خلال الذات المبدعة والمحاكاة هي جوهر العمل الفني . المتلقین
  . والمحاكي ومدى فهمها واستیعابها للموضوع

فبعدما كانت فكرة المحاكاة عند أفلاطون هي تقلید محض لعالم المثل، ووسیلة 
لتفسیر الوجود وظواهره، أصبحت ذات نطاق واسع ومجال أرحب، فكل الموجودات تتم 

اختلاف الموضوع ولكل طریقته في المحاكاة تختلف ب، كتها إما بصوت أو برمز أو كتابةمحا
یستخدم أرسطو مصطلح التمثیل في كتاب الخطابة ویعرضه في صیغة  ،والمادة والطریقة

 محددة توحي بوجود تماثل بین العلاقات وتتمثل هذه الصیغة في أن هناك تمثیلا عندما

                                                             
  .56.55: ص، )ت.د(، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، هیم حمادةابرا: تع، تق، تر، فن الشعر: أرسطو :1
  .61:ص، المرجع نفسه :2
، 2019، 1ط، الإمارات العربیة المتحدة، دار الشارقة العربیة، التمثیل التأویلي للتاریخ في الروایة العربیة: عادل العنار :3

  .40: ص
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 1"د"إلى الحد الرابع " ج"الثالث  ب هي كنسبة الحد"بالحد الثاني " أ"علاقة الحد الأول "تكون 
  .وهو ما یشبه تماما ما جاء به اقلیدس في طرحه لفكرة التناسب الهندسي

یعد التمثیل آلیة ذهنیة وأداة یستعملها الإنسان لتفسیر الظواهر والغیبیات واكتشاف 
 الخبایا والربط بین المتشابهات والأشكال وتحلیل الماهیات ورصد الكینونات، وهذه هي

  .استخدامات التمثیل عند فلاسفة العصر الوسیط

طرح الفلاسفة المسلمین بدورهم نظریة المحاكاة في تفسیرهم لكتاب فن الشعر 
یربط التمثیل بالأقاویل الشعریة وقد تكون صادقة أو  )م950 -870(فالفارابيلأرسطو، 

القول الشعري هو  فقد تبین أنّ . والتمثیل أكثر ما یستعمل إنما في صناعة الشعر"كاذبة 
فالشعر هو نقل للعالم وتجسیده في قالب أدبي وفق التمثیل الذي یفهم بأنه تصویر  2"تمثیل

واظهار وتوصیف للعالم من خلال القول الشعري فالتمثیل منهج یربط بین العمل الأدبي 
خلق فالعمل الشعري بما هو محاكاة لا یقوم على استنساخ الواقع وتقلیده بل هو . والواقع

وتخییل وتشكیل جدید للواقع وتتحدد نطاقات اللغة بوصفها أداة المبدع التي یمثل بها 
  . فالتمثیل عنده مرتبط بالمحاكاة والتخییل مكنوناته ورؤاه وكل إحساساته

إلى جعل المحاكاة  )1189 - 1126( ابن رشدو )م1037 -980(ابن سیناویذهب 
لواقع نقلا حرفیا أو تقلیده تقلیدا مطابقا بل لابد له أن مرادفة للتخییل، فلا شأنّ للشاعر بنقل ا

الأقاویل الشعریة هي الأقاویل المخیلة، " یملك قدرة على خلق شيء ما، فحسب ابن رشد فإن
وأصناف التخییل ثلاثة اثنان بسیطان وثالث مركب منهما، أما الاثنان فأحدهما تشبیه شيء 

یبدل التشبیه، والصنف الثالث هو المركب من بشيء وتمثیله به، والقسم الثاني هو أن 
 فمجال الشاعر هو الجانب الشعوري أي مخاطبة والنفس ولیس العقل، بكلام مخیل 3"هذین

باستعمال التشبیه والتمثیل والتخییل أي استخدام الصور البلاغیة قصد الإیحاء ) الشعر(
  .والتأثیر

                                                             
، 02، ع13ة في المفهوم، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، سطیف، مجالتمثیل الثقافي، قراء: عطا االله عبد الباقي: ینظر 

.03:، ص2021 1  
  .150: ص، 1953، القاهرة، عبد الرحمان بدوي مكتبة النهضة المصریة: تر، فن الشعر :أرسطو :2
  .202: ، صلمرجع نفسها :3
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توى من الیقین والمعرفة التي لا هذا المس إذا سئلنا كیف حقق القدیسون الرواقیون
وقد تم تشكیله أیضًا بناءً على فكرة سؤال . تتزعزع، فسوف یجیبون علینا على أساس المقدمة

معین، والذي سیكون موضوع نسج مع الأفكار وهنا تجدر الإشارة إلى الاختلاف بین عملیة 
ورات هي ما یترتب فالإحساس هو ما ینطبع في النفس، والتص"الإحساس وتكوین التصورات 

عن هذه الانطباعات، ولا یصح أن نفترض أن هذه الانطباعات هي أشبه ما تكون بانطباع 
ه من المستحیل أن نفترض أنّ عددا من الانطباعات قد تحدث في نفس الوقت  الختم لأنّ

إن الانطباعات الحسیة التي تتشكل منها هذه التصورات أو التمثیلات . وعلى ذات المكان
the représentation 1"الفعلتأتینا من شيء حقیقي، وهي تأتي موافقة لهذا الشيء الموجود ب 

  .فهناك تصورات حقیقة مصدرها الحقیقة وهناك تصورات زائفة مصدرها الخیال

على اعتبار أن النسق تحكمه  2"نسق من التمثیلات" یعتبر الفلاسفة الرواقیون الفن 
بعة من الذات والتجارب الخاصة على عكس ثباتها عند قوانین لیست ثابتة، خاصة أنها نا

وهو معیار التمییز  مد على العقل، لكنها تراعي الجانب القیمي الأخلاقيتلأنها تع أرسطو
یمكننا القول بأنّ مفهوم التمثیل في نظر الفلاسفة یشكل  بین التمثیل القبیح والتمثیل الجمیل

ن خلال نظرته وتصوراته حول واقعه، فهو محتوى مضمون الذات المفكرة الذي تشكل م
   .موضوع معین إزاءنشاط ذهني اتجاه موضوعي خارجي، ولید رغبة في المعرفة 

یمكن الافتراض أنّ المعنى الفلسفي لكلمة تمثیل أو تمثل، "موسوعة لا لاند  أما في
لتمثیل ا" "ستعمال فعل تمثل المأثور جدا في الفرنسیة كمرادف ل تخیلإمن جهة، ، مصدره

، أي »تمثل شیئا ما«وعندئذ یسمى التمثل فكرا ، یكون مصحوبا بوعي النفس العاقلة
له« ره«، »تخیّ نة في الذّهن» تصوّ له واحدا، ذا قیاس «، في صورة متعیّ ل المثلث یعني تمثّ تخیّ

                                                             
 " واستمرت في استقبال الدعات " وأقریسبوسوكملها تابعان هما أقلاینتوس )ستوي بالیونانیة( في رواق"حیث أنشأها

وهبة مراد، المعحم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفیة، دار : ینظر.والأنصار بالرغم من كل ما تعرضت له من تعدیلات
تأسست الفلسفة الرواقیة في القرن الرابع قبل المیلاد على  Zenon de cituim .352:، ص1998قباء، القاهرة، مصر، 

  الكیتومي زینون"ید
المدارس الفلسفیة الیونانیة في العصر الهللنستي، الدار -تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي: مصطفى النّشار :1

  .180: ، ص2013، 1المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط
 2 Zagdoun Mary Anne,la philosophie stocienne de l’art,èd.C.N.R.S ,Paris,2000,P.173. 

مة الأخلاقیة معناها أن الشعر یجب أن یكون هدفه تربوي یصلح أحوال الناس وكلما حقق القیمة الأخلاقیة التربویة القی 
.28: ص: المرجع نفسه: ینظر .الإرشادیة احتل مرتبة الشعر الجید في مقابل الشعر الرديء ,   
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للشيء المتخیل وهنا  المادي والحضور الراهن متثالالاففكرة التمثیل إذا تتطلب  1"محدد
كرة العلامة اللغویة، التي تتكون من دال ومدلول، والتمثل هنا هو المدلول بمعنى تحضر ف

الصورة الذهنیة التي یشیر إلیها الدال لكن الدال هنا لا یكون صورة سمعیة بل صورة حسیة 
 .ینوب عنه ویأخذ معناه تبرمج في الذهن وتتحول إلى دال ثان یحل محل الدال الأول و

هو كل شيء بوصفه شیئا آخر، ": مثیلالتّ أن   )1914-1839( بیرس peirc)(ى یر 
أو كل شيء ممثلا بوصفه شیئا یقوم مقام شيء آخر بواسطته یمكن لهذا الشيء الآخر، أن 

تعد الكلمات بذلك علامات تمثل العالم بكل  2"یكون ممثلا بشيء یمكن أن یحل محل التمثیل
یتم وضعه بذلك في نطاق المحسوسیة والتي أشیائه، لیستخدم هذا الأخیر في علم العلامات ل

وقد جعل بیرس للعلامة اللغویة نطاقا  3"تدرك من خلال الصورة أو العلامة أو الأیقونة"
شاملا وأكثر اتساعا ومنحها صفة التعدد اللامتناهي وبذلك لا یمكن أن یكون موضوع 

لا نهایة لها، وكل منها  سوى تمثیل یكون تمثیله الأول تعبیرا، فسلسلة التمثیلات"التمثیل 
ومصطلح التمثیل أصبح الیوم  4"لا تجد مدلولا آخر للتمثیل سوى التمثیل إذیمثل ما وراءه، 

هو الموجه الأساسي للفكر  ،یة والإنسانیةمصطلح مركزي، في كل میادین العلوم الاجتماع
 .ومثیراته وحمولاته وللسلوك البشري

لى علاقة النص الإبداعي الذي یمثل رؤى الكاتب یشیر المعنى العام لمفهوم التمثیل إ
حساساته ومزاجه الخاص بالواقع، فهو نیابة عن الواقع ولیس الواقع كما هو، أي مجموعة "وإ

من العملیات التي من خلالها ترمز الممارسات الدالة أو تصف موضوع، أو ممارسة في 
ه بالنسبة للدراسات الثقافیة لا العالم الحقیقي وبالتالي فالتمثیل فعل رمزي یعكس الواقع  إلا أنّ

ه  یعد مجرد انعكاس في شكل رمزي لأشیاء الواقع، بل التمثیلات مؤسسة لمعنى ما تدعي أنّ
لكنها تولد أثرا  5"بدیل، بمعنى أنّ التمثیلات لا تنطوي على مطابقة بین العلامات والأشیاء 

                                                             
، 2ط، باریس- بیروت، منشورات عویدات، جلد الأولالم، خلیل أحمد خلیل: تع، موسوعة لالاند الفلسفیة: أندریه لالاند: 1

  1212، 1211، 1210: ص، 2001
، 2006، الدار البیضاء المغرب، المركز الثقافي العربي، )الإنتاج ومنطق الدلائل(سیمیائیات التأویل : طائع الحداوي: 2
   .92: ص، 1ط

3Rober dictionnaire de la langue francaise1 réimpression et mise a jours mars 1994 page 1943.   
عادة تفسیر النشأة الاستعماريتفكیك الخطاب ، السردیة العربیة الحدیثة: عبد االله إبراهیم:  4 ، المركز الثقافي العربي، وإ
   .59: ص، 2003، الدار البیضاء، بیروت، 1ط

. 112: ص، 2018، 1ط، 1مج، وزیعرؤیة للنشر والت، جمال بلقاسم: تر، معجم الدراسات الثقافیة: كریس باكر:  5  
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تمثیلا من الدرجة الثانیة یتداخل  تمثیلیا للواقع بمعنى أنّ الكلمات تمثل الأشیاء ولكن
ووجهات نظر الكاتب حیث یمتزج العالم والكلمات والرؤى الذاتیة للكاتب فتتولد تمثیلات تمثل 

  .تمثیلا للواقع

ا لوجهة نظر ، فیما یتعلق بهذا المفهوم، )2017- ( 1939ف تودورو Todorov)  (ووفقً
بین الشكلین الرئیسیین للسرد،  یتضح من خلال سبل سرد الحكایات فالراوي یقدم القصة

هما التسلسل الزمني للواقع والدراما وهما مأخوذتان . وهاتان الصیغتان تمثلان أصلین قدیمین
فالوقائع أو التاریخ قص محض، والمؤلف في " من مقولتي القص والمحاكاة الأفلاطونیة

أما في المسرحیة  .الجنس التاریخي شاهد ینقل الأحداث في حین أنّ الشّخصیات لا تتكلم
نما تعرض أمام الجمهور وتستخلص من خطاب الشخصیات  1"فالحكایة لا تروي الأحداث وإ

والذي " فتح أمریكا، مسألة الآخر"ومن خلال دراسات تودوروف لمسألة الآخر في كتابه 
یعتبر بحثا في مسائل الأنا والآخر، یتضح بأن العلامات وسیلة سیطرة على الآخر وفق ما 

باللعب السیمیائي من خلال تقدیم تصور عنه واستخدام علاماته في موقف مضاد  یسمى
ذلاله وقد تناول في دراساته قضیة فتح أمریكا مركزا على علاقة  یوهمه بعجزه وقهره وإ

باعتباره  Moctezuma وموكتي زوما باعتباره فاتحا لهذه الإمبراطوریة CORTES"كورتیس"
ویؤكد على حاجة البشر للاتصال فیما  علاقاتهم بالعلامات إمبراطورا للأزتیك ویركز على

  .بینهم

إذ لا یمكن تصور علم  :تأمل في العلامات، والتأویل، والاتصال"تعتبر دراسته 
ر عنه الاستشراق بما یسمى التمثیل أي؛  2"العلامات خارج العلاقة مع الآخر وهو ما عبّ

، ویشترط في ذلك امتلاك الذات لتصورات ارتباط تمثیل الذات للآخر باللعب به سیمیائیا
مسبقة عن خصمها حتى تتمكن من قراءته قراءة صحیحة من الناحیة العلاماتیة وبالتالي 
معرفة حقیقته ومكمن قوته، لتصبح المواجهة قائمة على إمكانات التأویل وقدرات القراءة وقوة 

عبارة عن رموز، تنساق وفق  لتصبح الخطابات الإدراك، لمختلف أشكال العلامات ودلالتها،
ومنظومته العلاماتیة مما یؤدي إلى تحطیم كامل  الأخرنظرة الذات فتتحكم في سلوك 

                                                             
  .112 :ص ،2010، 1معجم السّردیات، دار محمد علي للنشر،تونس، ط: جموعة مؤلفینم :1
، 1ط، مصر، القاهرة، سینا دار، فریال غزول: مر، بشیر السباعي: تر، فتح أمریكا مسألة الآخر: تزفیتان تودوروف  :2

   .76: ص، 1992
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للإمبراطوریات مهما ما كانت قوتها ومكانتها وقد بین تودوروف قیمة العلامات التي كانت 
لعلامات، بل با"سلاحا لانتصار كولومبوس فاتح أمریكا على الهنود فهو لم ینتصر بالجیش 

عندما قام بتعطیل منظومة التواصل بینهم وبین العالم، خاصة في مواجهتهم الغزاة، حین 
فإتقان قراءة علامات الآخر  1"عطل منظومة تواصلهم مع الآلهة التي بدت خرساء بكماء

خضاعهیضمن تحقیق الانتصار علیه  والعكس فالفشل في قراءة علامات الآخر بالضرورة  وإ
في مواجهتهم للأوروبیین  اشل الجیوش مثلما حدث مع المكسیك الذین فشلو سیكون سبب ف

  .بسبب فشلهم في قراءة علاماتهم إمكانیاتهمرغم 

وبالتالي فالتمثیل مبني على أساس علاماتي باعتبار العلامة أداتا سلطویة، خادمة 
أن مكانة للتمثیل الذي یعلي من شأن الذات وینقص من قیمة الغیر ویهیمن علیه، خاصة 

الذات أصبحت تملك إمكانات التأویل والتفسیر وفق وعي تاریخي، یساهم في استیعاب 
مستند على التاریخ والخطاب واستراتیجیاته، وبذلك فقد أصبح التمثیل ممكنا بإخفاء صوت 

لإخضاعه تحت  إغرائهالأنا لیظهر صوت الآخر بصورة أوضح داخل الخطاب عن طریق 
وقد بحثت بین . جعلهم دمى یسیطر المرء على جمیع خیوط تحریكها اءإغر "لواء النفس وهو 

إنني أسأل هذه النّصوص وأبدل . الطرفین لیس عن ساحة حل وسط، بل عن طریق الحوار
لم تتكلم الشخصیات ... مواقعها وأقوم بتأویلها لكنني أیضا أدعها تتكلم وتدافع عن نفسها

دع الآخر یحیا بمجرد تركه على حاله، كما أننا لا لكننا لا ن. بنفس اللغة التي أتكلم بها
لقد حاولت رؤیتهم قریبین وبعیدین في آن واحد، كما . نتوصل إلى ذلك بطمس صوته الكامل

وبهذه النظرة التاریخیة والرهان التنویري ینتقل  2"یشكلون أحد المتحاورین في حوارنالو كانوا 
مثیل والغیریة وتشكیل الآخر ودراسة تاریخه الاهتمام من جمالیات السرد إلى سیاسات الت

   .وفهم مشاكله وتقدیم أنماط مختلفة وصور متعددة للأشكال والأشخاص

 (Gayatri Spivak )تعتبر" post colonialism" أما عند نقاد ما بعد الكولونیالیة

ع هل بإمكان التاب"أول من استخدم المصطلح من خلال دراستها  ) ( 1942 كغیاتري سبیفا
إذ تعد بدایة جدیة أطرت ما یسمى الیوم ما بعد الكولونیالیة، ویعتبر حقل قائم  "أن یتكلم

تتبع مساهمات إدوارد  خلالتتعلق موضوعاته بنظریات الخطاب الاستعماري، ومن  ،بذاته
                                                             

. 69 :ص :ریكا مسألة الآخرفتح أم: تزفیتان تودوروف  : 1  
.262 :المرجع نفسھ، ص:  2  
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سعید وسبیفاك، یمكن ملاحظة الثراء النوعي الذي ساهم الاثنان في إضافته إلى دراسات ما 
  نیالیة وأدبها، إذ یعدّهما حمید دباشي مؤسسَین لهذا التیار النقدي بعد الكولو 

وخصوصا سبیفاك، التي یصف دورها بأنه كان طوق النجاة الذي أنقذ كتاب تیار ما 
بعد الكولونیالیة ومثقفیه، من السقوط في مطب النعرة المحلیة الموهنة، فهي لم تعلمهم فقط 

، على أثر إدوارد سعید، من موقع الذات الخاضعة كیف یتم استئناف نقد موضوع السیادة
وداخل حدودها الوطنیة، ولكن فوق ذلك بینت سبیفاك كیف یمكن نصب الكمائن والفخاخ 

فالتمثیل مفهوم رئیس من مفاهیم ما بعد  1للعدو في أرضه، باستخدام مصطلحاته، وأسلحته
 .الكولونیالیة كما یعد مبحثا هاما في النقد الثقافي

المشهد الفكري حاضرا في  )Michel Foucault) (1926 -1984( یشال فوكوم كان
بنبوءات جدیدة شكلت لحظة فارقة خاصة في العصر الحدیث لما تمیز به من قاعدة معرفیة 

تبلورت مفاهیم جدیدة، كان فیها  حیث EPSTIMوأسس فكریة، أو ما یسمیه فوكو الإبستیمیة 
مفصل التّ "بدیهیا، هذه الإبستیمیة التي تسعى لإبرازظهور الإنسان كموضوع للمعرفة أمرا 

الجدید الذي تحققه عودة الأشیاء كممثلة عن ذاتها، بدلا من التمثیلات الصوریة التي تمحي 
ة الفكر، ولیس أبدا فكرنة الشيء...وتنسینا ما تمثله حقا  2"كأنما المطلوب حقا هو شیأنّ

رأها دون مفارقتها فلا مجال لولادة تمثیلات جدیدة فالأركیولوجیا تقول الأشیاء ولا تفسرها وتق
               .یكون له لوغوسه الخاص الذي یتمثله نفالإنسان ینبغي أ .قابعة هناك خلف فلسفة الأنوار

ناجعة في إنتاج المعرفة  إستراتیجیةمثیل اهتم فوكو بمجال العلوم الإنسانیة واعتبر التَّ 
ه الأساس  هو«وهو لیس مجرد موضوع لها بل  میدان العلوم الإنسانیة بكل امتداداتها، إنّ

وهو آلیة من آلیات الهیمنة 3" العام لهذا النوع من المعرفة، وهو الذي یجعل المعرفة ممكنة
في كتابه الكلمات والأشیاء و یورد فوكو التمثیل بمعنى التصویر ففي  الارتباط ویرتبط أشد

انزلاق مشترك للانتباه والشارات في تمثیل معین، أو "ة حدیثه عن تطور اللغة یرى بأنّ الكتاب
تصور، یمكن للذهن أن یتعلق أو یعلق شارة لفظیة أو عنصرا منها بظرف یرافقه، أو بشيء 

                                                             
 ،المتوسط منشورات ،وطفة االله عبد باسل :رت ،الإرهاب زمن في والسلطة المعرفة ،الاستشراق بعد ما :دباشي حمید :1
  . 171 :ص ،2015 ،)ب.د(
  .110: ص، ما بعد الإستشراق: حمید دباشي :2
  . 267: ص، 1990، بیروت، مركز الانتماء القومي، مطاع صفدي وآخرون: رت، الكلمات والأشیاء: میشیل فوكو :3
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واللغة هي تمثیل للفكر أي تصویر له الذي  1"آخر غائب شبیه به یعود إلى الذاكرة بفضله
التمثیل على فكرة الاستغناء عن الشيء  یقوم"وعلیه . بدوره هو تمثیل للواقع وتصور له

 2"بصورته، أو نیابة الصورة المتمثلة عن الشيء موضوع التمثیل

في العصر ، )1804- 1724( كانط) Immanuel kant( عند مثیلاقترن التّ 
دشن النقد الكانطي " نقدیة لذلك صرح فوكو بعبارته الحاسمة إیدیولوجیةستیمیة ببإالكلاسیكي 

فهو لا ینظر إلى التمثیل كعملیة تنطلق من عناصر بسیطة، في اتجاه  عتبة حداثتنا،
وبذلك دشن وللمرة الأولى، حدثا . وحدوده إمكانهتركیبات ممكنة، بل یبحث في شروط 

عاشته الثقافة الأوروبیة خلال القرن الثامن عشر ألا وهو انسحاب المعرفة والتفكیر خارج 
وبالتالي لم یعد  3"ء في أصله ومنشئه وغایاته للنقدفضاء التمثیل وتعرض عندئذ هذا الفضا

النظام التمثیلي صالحا مما أحدث نوعا من القطیعة في النظام الشمولي لانعدام الشفافیة 
لیست التمثیلات ذاتها هي التي بوسعها أن تظهر " التمثیلیة، لما أحدثه النقد من ارتباك

تبعا لقوانین خاصة بها، بل إنّ أحكام التجربة بنفسها، وأن تتحلل أو تتركب من تلقاء نفسها، 
 4"أو القضایا الاختباریة، هي وحدها التي تستطیع الاعتماد على مضمون التمثیلات

فالإحساسات لها استقلالها الخاص ولا یمكن للتمثیل أن یمثلها حسب كانط لكن كون 
ا آخر یتضمن أساسا بمعنى كون الشيء الذي سیمثل شیئ التمثیلات قابلة لأن تمثل ذاتها،

  .فكرة التمثیل وبهذا یتولد تمثیل مركب

تنتقل اللغة من حامل لهذا العالم إلى العالم في حد ذاته، وتعد الصورة تمثلا ثقافیا 
التمثیل هو " باعتبارها تعبیرا أدبیا تصور واقعا ثقافیا وتمثل الذات أو الآخر تمثلا تخییلیا

، وهو الذي یصنع لهذه الجماعة را وعن الآخر الذي یعطي للجماعة صورة ما عن نفسه
، فهذه عملیة تدور حول 5"بالهویة السردیة للجماعة رمعادلا، وهو ما یسمیه بول ریكو 

ا كما تمثل  ثارتهم، تمامً طریقتنا في التعبیر عن أنفسنا، وتقدیم الآخرین، والتعریف بهم، وإ
                                                             

  .280: الكلمات والأشیاء، ص: میشیل فوكو: 1
  .267: صالمرجع نفسه، : 2
  .15: ص، 2013، 1دار الطلیعة، بیروت، ط مدخل إلى فلسفة میشیل فوكو،: الزواوي بغورة: 3
  .208: ص المرجع نفسه،: 4
، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، صورة السّود في المتخیل العربي الوسیط، ت الآخرتمثیلا: نادر كاظم: 5

  .16: ص، 2004
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ولكن أبرزها وأخطرها الكتابة "عددة أما وسائل التمثیل فهي مت. الممارسة الثقافة المتخیلة
والقول، أي الكتابة عن هذا الآخر بالنیابة عنه، والتكلم باسمه، وهو ما یعني مصادرة تاریخ 

فالتمثیل قوة  1"هذا الآخر وثقافته وحقه الطبیعي في الحدیث عن نفسه أو تمثیل ذاته بذاته
مرویات تكون بمثابة هویة  مادیة یتم من خلال تصویر وتمثیل الذات أو الآخر في شكل

للأنا أو الآخر یتولد نص ثقافي تمثیلي أو سردیات ثقافیة متشكلة من أنساق وتصورات 
  ...وأحكام ورموز وقیم وخطابات وهي ما یشكل الإطار المرجعي لهویة المجتمع وثقافته

ى تجدر الإشارة إلى أنّ الآخر قد یرض، فأخطر وسیلة لتمثیل الذات والآخر هي اللغة
إذا ما  ،بهذا التمثیل ویرضخ أن یكون موضوعا للتمثیل ومنتمي لهویة هذه الثقافة التي مثلته

فقد وسیلة التمثیل ویتمرد على هذا  إذا وقد یثور، تمثیل ذاته فیكتفي بالصمت فقد مفاتیح
عمل تحریضي، "التمثیل بتمثیل مضاد یمثل فیه ذاته بذاته وتكون كتابة ضد كتابة فالكتابة 

السؤال الذي .2"رض الذات ضد الآخر، وهي في الوقت ذاته تحریض للآخر ضد الذاتیح
هاهنا كیف یستطیع أحدنا أن یمثل هذا الآخر ؟على فرض أن تمثیل الذات  یطرح نفسه

  لذاتها لیس بالأمر الهین فكیف بثقافة أخرى وعادات ومرویات وتیمات لا نفقه فیها شيء؟

قف بعد انفتاحه على حقل الدراسات الثقافیة لیتولد أصبح التمثیل یحمل معنى التثا
اذا تحدثنا عن التمثیل الثقافي " النقد الثقافي" نوع جدید یندرج تحت حیز الثقافة یسمى ب

للآخر یحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة معمقة لهذا المتخیل، هذه المعرفة التي غایتها الهیمنة 
افات إلى صنع تمثیلات للثقافات الأجنبیة، تمثیلات تمیل جمیع الثق"والسیطرة والإبادة، حیث 

فالتمثیل یحمل خبایا خبیثة  3"توفر سبیلا أفضل لمعرفتها بإتقان أو السیطرة علیها بطریقة ما
صح القول ویكن الشر للآخر فهو یسعى للتحكم فیها من خلال معرفتها معرفة عمیقة  إذا

مضادا ضد سمومها وهذا یستلزم  فیصنع. حتى یتعرف على نقاط قوتها ونقاط ضعفها
فحص عملیة التمثیل هذه بالرجوع إلى تاریخ تكونها ومحدداتها وباكتشاف المرجعیات "

                                                             
  .19: صنادر كاظم، تمثیلات الآخر،  :1
  .7: ص، 1991، 1ط، بیروت، دار الآداب، الكتابة ضد الكتابة: عبد االله محمد الغذامي: 2
  .166: ص ،2014، 4كمال أبو دیب، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، ط: ة، ترالثقافة والإمبریالی: ادوارد سعید :3
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والأنساق والتي كانت تحكم هذه العملیة وتوجهها بصورة لا شعوریة، بمعنى أنها تفرض 
  .1"نفسها على الأفراد والجماعات دون أن تمر بوعیهم الفاحص والنقدي بالضرورة

آلیة من آلیات التمثیل السیاسي والثقافي في الآن نفسه، فهو وسیلة السلطة في  یكون
هكذا یرتبط "وفي الآن نفسه وسیلة الثقافة في تحقیق الغلبة  ،تحقیق السیطرة وضمان الهیمنة

انتشار التمثیل ورواجه بقوة مع قوة الحضارة وازدهارها، فعندما كانت الحضارة العربیة 
ي ماضیها قویة وتمتلك عناصر الغلبة العسكریة والثقافیة، اتسع نطاق تمثیلهم الإسلامیة ف

فقد أنتجت الحضارة الإسلامیة كما هائلا من التمثیلات حول الزنوج من  2"ومنهم السودان
خضاعهم بعد التعرف على مختلف أجناسهم وثقافاتهم  وكما تلجأ "أجل السیطرة علیهم وإ

تلجأ إلیه كذلك من أجل تحصین الهویة والدفاع عنها . الهیمنة الجماعة إلى التمثیل من أجل
فالتمثیل تعبیر عن . 3"من خلال الاحتفاظ بما تعتبره مقومات لا تتوفر في غیرها من الهویات

من ) البیض(الغایات والرغبات الخاصة وعن المقومات التي الجماعة الأسمى فكریا وثقافیا 
ر هذا النوع من الفكر الذي یعكس إدراك آلیات مواجهة بظهو  سمح فالوعي الجماعي  .السود

  .الآخر عبر استحداث آلیات مناسبة لحقیقة الموقف وضراوة الهجمة ونوعیتها

ثورة على كل ما جاءت به Edward.w.said  (2003 -1935))( ادوارد سعیدیعد نقد 
تحلیل النصوص  اعتبار أن الوجود الحقیقي موجود في السطح أي لىع ،الشكلانیة الروسیة

وقد كانت له وجهات نظر مرتبطة ارتباطا وثیقا بالواقع، ولیدة هویات ، وفق أسلوب حدسي
مثیلات و وغرامشي وفانون ولوكاتش، اهتم ادوارد سعید بالتَّ فیك متعددة ومرجعیات مختلفة

الناقد فاللغة حسبة لابد أن ترتبط بالواقع وأن تمثله وتمثل  4"بوصفه مثقفا فلسطینیا منفیا"
النظریة الأدبیة نفسها لا یمكن أن تنفصل عن " وتجسد معاناته وتنقل إحساساته فهو یرى بأنّ 

هي التي تؤطر كل الأنظمة  فالسیاسة 5"العلاقات السیاسیة في العالم الذي كتبت فیه
الواقع الإنساني والثقافي هو الذي یصنع الناقد ویصنع تمثیلاته هكذا كانت كتابات  وتسیرها،

                                                             
  .80 :ص، 2007 ،1ط ،رجذور للنش، الأدب موضوعا للدراسات الثقافیة: الخضراوي إدریس :1
  . 91 :صالمرجع نفسه، : 2
  .92: ص، نفسه :3
دار الفكر ، دار نینوى، حیدر سعید: مر، سهیل نجم :تر، مفارقة الهویة، إدوارد سعید: بال أهلوالیا ، بیل أشكروفت :4 

  .43: ص، 2008، 1ط، دمشق، العربي
  .43:ص، المرجع نفسه :5



 التمثیل بین الإمكان والاستحالة: مدخل

 

22 

دوارد سعید وثورته قائمة على أسس واقعیة عمل على تقویض الخطاب الاستشرافي وتعریة ا
ما هو كامن حتى یعید الخلق من جدید على عكس فوكو الذي اكتفى بالرصد فقد كون 
ه انبهار بسلطة لا  السلطة أمرا مقدسا لا یمكن المساس به بل تطبیق ما جاءت به فقط إنّ

  . یمكن مقاومتها أو دحضها

یعد التمثیل وسیلة لإنتاج المعاني وفق تمثلات تنوب عن الواقع بصور مجازیة، 
وبطریقة أكثر احترافیة وهي طریقة تخییلیة، یتم من خلالها تولید الدلالات في نسق لغوي 
یستمد من التمثیل قوة التأثیر، فالتمثیل مرتبط عند ادوارد سعید بالاستشراق والثقافة والكتابة 

الفكر النقدي لدیه، كونه مستشرقا ذا ثقافة مركبة وكاتبا وناقدا اتخذ من  وهي ما شكلت
الأدب مجالا لصنع تمثیلاته ونقل مقصدیاته فالتمثیلات تتم صناعة كسائر الأشیاء، وفق 
انزیاحات لغویة فتتولد صور لا نهائیة لهذا الممثل، تحمل في داخلها نوعا من الخطورة 

ق الخطابي، وهو الإطار الذي تنحصر فیه صناعة الغرب والنوایا المضمرة داخل النس
نستطیع أن نلمح أولى بوادر هذا التأثیر في اهتمام إدوارد سعید اهتماما بالغا "للشرق،حیث 

في العلوم الإنسانیة، وتبیان ما یشوب ) Reprèsentation) (التمثیلي(بقضیة التصویر
نهجیة، فالصورة التي تمثل شیئا ما تقدم الاعتماد على هذا التصویر أو التمثیل من عیوب م
وهي إذن لیست الشيء في ذاته بل ...بالضرورة أحد جوانبه أو تقتصر على بعض جوانبه

ها تمثل  وهذا یعكس تأثره  1"فهي مجرد تمثیل لهذا الجوهر" جوهرة"حتى لو زعمت أنّ
تأثیرها على  بالفیلسوف الإیطالي فیكو الذي كان اهتمامه منصبا في مجال الصورة ومدى

  . المتلقي باعتبارها نوعا من أنواع الخطاب

یعد كتاب الاستشراق من بین كتبه التي شكلت منعطفا مهما في مسار المثقف 
العربي حیث كشف فیه عن الهدف الحقیقي للغرب وخطاباته التي مثلت المجتمعات الشرقیة 

اوي التي تحاول تمثیل المضمر وكشف النوایا والدع إظهاربطریقة تعتیمیه حیث حاول 
شرقا صامتا متاحا لتحقیق «الشرق تمثیلا دونیا فكان الشرق في تصورهم وتمثیلاتهم 

 إشرافاالمشروعات الأوروبیة التي یشارك فیها السكان المحلیون دون أن یشرفوا علیها 
مباشرا، كما كان هذا الشرق عاجزا عن مقاومة المشروعات أو الصور أو الأوصاف التي 

                                                             
  .26 :ص، 2006، 1ط، القاهرة، دار رؤیة، محمد عناني: تر، المفاهیم الغربیة للشرق، ستشراقالا: إدوارد سعید: 1
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بقاء الممثل قید التهمیش  1"كرت لهابت فیكون التمثیل بذلك آلیة من آلیات التسلط والهیمنة وإ
إنهم لا "خاصة أنّ الشرق على حد تعبیر كارل ماركس یحتاج لمن ینوب عنه ویمثله .والنفي

لوا عبارة قالها ماركس بدعوى النیابة عن الشرق  2"یستطیعون تمثیل أنفسهم، ولابد أن یمثّ
ت عنه محددات هویته بغیاب سردیات تحدد ماضیه وترسم حاضره وتستشرف الذي غاب

مستقبله، وبذلك كانت الفرصة سامحة بتدخل الغربي لصیاغة سردیة شرقیة فرض من 
خلالها ذاته وسطوته وسیطرته لأنّ كل المفاتیح بین یدیه فامتلاك المعرفة الشرقیة هو 

  . وبالتالي مرتبط بالاستعمار امتلاك للشرق أي أنّ التمثیل مرتبط بالسلطة

یركز ادوارد سعید على حقیقة الخطاب الاستشرافي وعلاقته المتینة بالمؤسسات 
لیس استیهاما أوروبیا حول "المختلفة سواء اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة فالاستشراق 

نظام من "و" جسد من النظریة والتطبیق"، منو"استثمار مادي :مؤسسة تاریخیة" الشرق بل هو
لیكون أداة  3"من ظلالها یرتب الوعي الغربي علاقته التخییلیة بالشرق ترتیبا سیاسیا " المعرفة

لفهم الشرق والسیطرة علیه وقد توصل ادوارد سعید بعد دراساته أن الشرق أو الخطاب 
لیس سوى اختراعا غربیا غایاته خدمة مصالحه والهیمنة علیه بعد الوصول إلى  قيالاستشرا

حدید نقاط قوته واستغلالها ضده، فالتمثیل یرتبط بالجانب السیاسي وكل تمثیل هو خدمة ت
لهذه السیاسة، بل استجابة لمتطلباتها، مهما تعددت واختلفت طرق التمثیل سواء كانت لغة 
أو رمز أو أیقونة المهم أنها لا تخرج عن نظام العلامات التي یمنحها التمثیل معانیها داخل 

كلما  .ساتي ثقافي یحدد سیرورة هذه المعاني الغیر مستقرة لأنها ولیدة الاختلافإطار مؤس
زاد عدد التمثیلات حول الآخرین زادت إنّ تمثیل الآخر والحدیث عنه لیس بالأمر الهین بل 

  .محفوف بالمخاطر والتعقیدات

ه مما أفقده حق تمثیل ذات) الشرق(تحمل الخطابات الغربیة صورا مشوهة عن الآخر
ینهض تشفیر أحادي یستبطن " بغیة تحقیق أهداف مشفرة ففي بنیة السرد الإمبراطوري

بستمولوجیا الامبریالیة مقسما إلى ضته الاعملیات الإقصاء وسوء التمثیل یصوغ العالم كما فر 

                                                             
  .172 :ص ،الإستشراق: ادوارد سعید :1
    .70 :ص، المرجع نفسه: 2
: ص، 2005، 1في تنویر الإنسان الأخیر، المركز الثقافي، القاهرة، ط ،الفیلسوف والإمبراطوریة: فتحي المسكیني: 3
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الأول یمثل عالم المركز والنور والثاني ، يلانبیض وعالم العبد الأصعالمین عالم السید الأ
م الأطراف والظلال تقاطب مبني على علاقات القوة، یتحكم فیه السید الأبیض یمثل عال

بسلطة التمثیل، ویفرض على الآخر الأصلاني حالة الإسكات بحرمانه من حق تمثیل 
ولكن التابع له الحق أن یتكلم ویرد وینصب الفخاخ لهذا الآخر فالذات الخاضعة  1"هویته

وتحاربه بها في أرضه و تكشف خبث التفسیر المحلي لابد أن تستغل استراتیجیات العدو 
  .لأعمال الآخر

فحقیقة الاستشراق مرتكزة على وهم التمثیل وزیفه، ویعبر إدوارد سعید عن هذه 
وأنا أعتقد شخصیا أنّ القیمة الكبرى للاستشراق تكمن في كونه دلیلا "الحقیقة مصرحا بقوله 

 2"رق، أكثر من كونه خطابا صادقا حول الشرقعلى السیطرة الأوروبیة الأمریكیة على الش
وهو ما حاول ادوارد كشفه للعیان، وتبیانه من خلاله كتاباته التي تحاول أن تزیل السواد عن 
حقیقة الاستشراق الذي كتبت له الاستمراریة من خلال طغیان الطابع الثقافي والهیمنة التي 

الشرق وتمثیله هو في حقیقة الأمر هیكلة هي أساس البقاء وضمان لدیمومة التمثیل فاحتواء 
سینمائیة له وفق صور متعددة ومشاهد تسعى لسلب العقول وجذب العیون قصد التأثیر في 
وعي المتلقي والتي تكون بعیدة كل البعد عن الواقع، وغیر مطابقة للأصل فهي مشوهة مهما 

السیاسیة للخطاب  حاول الآخر تبیان صدق النوایا ویسعى ادوارد كناقد لكشف نوایا
الاستشراقي من خلال دراسة التاریخ أو كما سماه هو سطح النص، وهنا نستحضر بول 

فهو لا یهتم بما هو خفي في النص بل  3"إنّ الأكثر عمقا هو الجلد"فالیري وفلسفته الحدسیة 
لد على السطح تتو  وباندماجهمابما یوجد في ظاهرة كون السطح یحوي ثنائیة الداخل والخارج 

  .المعاني وتتضح الرؤیا وتنجلي الغایات والنوایا

یشیر أساسا إلى أنواع من "یرى أشكروفت وزملاءه أنّ الأدب ما بعد الكولونیالي 
الآداب تجاوزت طابعها الإقلیمي الخاص والممیز وعنیت بعكس تجربها مع الاستعمار لتبرز 

وهو ما  ع فروض المركز الاستعماري،التوتر القائم مع القوى الاستعماریة، وتؤكد اختلافها م

                                                             
  .527: ص ،2014 ،1دار كنوز المعرفة العلمیة، عمان، ط ،الكتابة والسلطة: عبد االله بریمي وآخرون :1

.50: ص، الاستشراق، ادوارد سعید : 2  
3Gilles Deleuze: pour parlers 1972-1990,Minuit, paris, 1990/2003.p119.  



 التمثیل بین الإمكان والاستحالة: مدخل

 

25 

فما بعد الحداثة وما بعد الكولونیالیة اشتغلا على  1"یجعلها متمایزة بوصفها ما بعد كولونیالیة
ا ما بعد كولونیالیا في  موضوع الاستعمار، والكتابات ما بعد الاستعماریة تعتمد منظورً

ویة التي  ُ تتشكل في سیاق العنف الكولونیالي استراتیجیة التمثیل الثقافي لصور الذات واله
وهي سردیات مفسرة لاعتقادات المجتمعات وتجاربهم في الحیاة، لیتولد خطاب تحرري یبرز 

ل العنف الابستیمولوجي الذي مارسته الكولونیالیة على الذوات التي تستعیر بدورها اأشك
  .المضاد استراتیجیات مضادة للرد على المستعمر وهنا یتولد ما یسمى بالتمثیل

ا   : ادضَ مثیل المُ والتَّ  مثیلالتَّ  :ثانیً

یتخذ التمثیل المضاد شكلا من أشكال المقاومة أمام رهانات تسعى للتخلص من  
الأیدیولوجیات المركزیة الفتاكة، وذلك وفق استراتیجیات تتوافق وطبیعة المواجهة فقد تكون 

واجهة أسلحتها تكاد تكون معروفة المواجهة قائمة بین الذات والمجتمع نفسه، وهنا تكون م
فلجأ  ،فنقاط قوة الطرفین ظاهرة للعیان، مثلما فعل عنترة مع قبیلته عندما رفضوه لسواده

وهكذا فإنّ تمكن عنترة من "لكتابة الشعر كاستراتیجیة مواجهة تبدو ذات تأثیر واضح 
الجلد لیس متاحا التخلص من عبودیته بفروسیته وفحولته الشعریة، فإنّ التخلص من سواد 

، في حین 2"قد تنوب عنه حین ینادونه بالأسود ولا هو من الممكنات، فهي خصلة لصیقة به
قد تكون المواجهة ضبابیة نوعا ما وتحتاج إلى بحث دقیق واستیعاب أكثر لثقافة الآخر 

   .،ومحاولة اكتشافه ثقافة ووعیا وذاتاالمختلف

ج من بوتقة الذاكرة التي تمثل سجنا یحمل معنى التمثیل المضاد محاولة للخرو 
یصعب الخروج منه وتهدیم حدوده وتحطیم قیوده للوصول إلى سیاسات جدیدة للتمثیل الذي 
ینأى عن التشابه والمطابقة لیرتبط بالاختلاف والمغایرة، حین یرتبط التمثیل بالسرد یتشكل ما 

الإطار أي؛ الكتابات  فالبحث داخل التاریخ یتشكل ضمن هذا ،یسمى بالتمثیل السردي
السردیة التي تمثل آلیة من آلیات التمثیل الذي تتحدد غایاته بناء على علاقة الذات بالآخر 

ویرتبط التمثیل بقوة الحضارة وتطورها فانتشاره ورواجه  ،وطبیعة هذه العلاقة وحقیقة خبایاها
ت للذات أو إخضاع مرهون بمدى تمركز الحضارة ومدى سطوتها، فقد تكون غایاته إما إثبا

                                                             
 دراسات مركز، العالم شهرت :تر، القدیمة المستعمرات أدب في والتطبیق النظریة: بالكتابة الرد، وآخرون أشكروفت بیل 1

   .17: ص، 2006 ،1بیروت، ط ،للترجمة العربیة المنظمة/  العربیة الوحدة
.506: ص، ت الآخرتمثیلا :نادر كاظم : 2  
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للآخر أو ضبطه ولكنها تندرج في مجملها تحت إطار عامة وغایة أساسیة وهي السیطرة 
  .والسطوة

یعتمد التمثیل المضاد على مدى التوسع والسیطرة فكلما اتسع نطاقهما كان هناك 
ول فعلا استعماریا كتابیا مضادا یسمى بالروایة تتیه فیه الكلمات عن الأشیاء لتمثل ما حا

فالسبب الوحید لوجود " الآخر تدمیره أو تقویضه، حیث تسعى لتفكیك كل ما هو مركزي
خاصة أنها أصبحت خطابا تعددیا  1"الروایة هو أن تقول شیئا لا یمكن أن تقوله إلا الروایة 

فالتمثیل یحتاج إلى إیجاد تقنیات أكثر تأثیر وأكثر . متشكلا من مؤثرات وأطر ثقافیة متعددة
وفیة للواقع وخائنة له في اللحظة ذاتها، وفق حیل العقل وحبكات المتن، المتن السردي تعقید 

الذي تتوزع فیه التقنیات السردیة وفق استراتیجیات تعمل على رصد التوقعات وتحقیق الذوات 
الفردیة والجمعیة، في مواجهة للآخر عن طریق سرد الشخصیات أو الأفكار لتصبح 

فالسرد في وظیفته التمثیلیة یركب ویعید تركیب سلسلة متداخلة من " االمجتمعات ممثلة سردی
عناصر البناء الفني لیجعل منها المادة الحكائیة التي تتجلى في تضاعیف السرد، فالتعدد 

مكونات الحكایة وانفتاحها على فضاءات ثقافیة وسلالیة ینقل الروایة من كونها  الداخلي
   2"تعددي منشأ بالمؤثرات الثقافیة الخاصة له مدونة نصیة شبه مغلقة إلى خطاب

تتأسس بنیة التمثیل عند ادوارد سعید وفق نازع استشراقي وفحوى المتخیل الغربي عن 
آخره الشرقي، الذي یعد خطابا استشراقیا وتجسیدا وجودیا للشرق لیتأسس ذلك الانشطار بین 

بات وصور مشوهة عن الشرق الشرق والغرب المكرس للسلطة والمتخیل الغربي لتنشأ خطا
، فلن یكون بوسعنا ابدا ان نفهم )discour(لم نكتنه جوهر الاستشراق لوصفه خطابا  اننا ما"

ان تتدبر الشرق  الفرع المنظم تنظیما عالیا الذي استطاعت الثقافة الغربیة الحدیثة عن طریقه
خیلیا في مرحلة ما بعد بل حتى ان تنتجه سیاسیا واجتماعیا وعسكریا وعقائدیا وعلمیا وت–

والتمثیل هو بنیة  ،،فعلاقة السلطة بالخطابات المنتجة علاقة متینة3"عصر الأنوار 
 .ستشراق وأساسهالا

                                                             
  .42: ، ص1999 ،1ط ، سوریا،ر، الأهالي للطباعة والنشبدر الدین عرودكي: فن الروایة، ترجمة: میلان كوندیرا: 1

.137: ، ص2، ج2008 ،1موسوعة السرد العربي، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط: عبد االله إبراهیم : 2  
  3 .203: ص ،ستشراقالا: ادوارد سعید  :
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ستشراقیة حیث تسعى للكشف عن ثیل یعد ركنا هاما في الثقافة الایعد فالتم
الشعوب الاختلافات من خلال شبكات من الرموز التي تتجسد في قالب خطابي یمثل تاریخ 

بنوع من التلفیق في استحضار الآخر بأشكال مختلفة وعرضه بأیقونات متعددة في قالب 
كتابي، فالكتابة تعد أهم وسیلة من وسائل التمثیل بل وأخطرها، حیث تتضافر كل السیاقات 
الثقافیه والاجتماعیة وغیرها من السیاقات، لتولد نصا تمتزج فیه عدة مرجعیات وتتلاقح فیه 

ور تخییلیة في نقل الواقع وتصویره واستحضار الآخر وتشكیله، وفق صور متعددة إذ عدة ص
كل كتابة، تنهض على مستوى المتخیل، بمعنى أنّ الكاتب حین یكتب لا یتعامل مباشرة " أنّ 

مع الواقع، بل ما یرتسم في ذهنه، أو مخیلته من صور تخص هذا الواقع، أو تمثله أو 
تسمة هي صور مفهومیة تعادل معاني، أو تشكل معاني لأنها صور وهذه الصور المر . تعنیه

فالكاتب كالمصور والنّحات، یستحضر صور متعددة  1"مرتسمة من موقع رؤیة الكاتب لها
للشخصیات ویحركها في نصه كما یشاء وكما یتوافق ونظرته الذاتیة للآخر، حیث یقف 

تشراقیة معینة وعادة ما تكون ذات موقفا یؤهله للكتابة عن الغیر، وفق نظرة فكریة اس
لغاء الآخر والتقلیل من شأنه   .مقصدیة سلبیة مضادة ومعادیة، تسعى للهیمنة والسیطرة وإ

تعد الكتابة عن الآخر ذات خطورة كبیرة فالكتابات تعد تمثیلات والخطابات تعد 
حد تعبیر مؤسسات منظمة ومؤطرة لحقیقتها، فلا وجود لهذه الحقائق خارج التمثیل، على 

جاك دریدا لكن الكتابة خادعة في بعض الأحیان بل قد تكون دائما، خاصة أنّ المعرفة 
الممثلة في الخطابات تظل متعددة الدلالات ومتغیرة المفاهیم لأنها تخضع للعامل الذاتي، 

 لیست نوعا من التمثیل الثانوي لتجربة"ة یبدو أمرا شبه مستحیل، فالكتابة یفالبحث عن الحقیق
فهي لیست نقلا للواقع بل إنشاء  2"موجودة مسبقا، بل هي ثمثیل شيء قد تنتجه الكتابة نفسها

والتمثیل . له فتتسع دائرة التمثیل المضاد وتشتد المواجهة، لتعلن عن الحق في التمثیل الذاتي
كون الثقافة صانعة للخطابات  هو آلیة من آلیات الكتابة لا یمكن للغة أن تستغني عنه،

لأنساق نظرات ثقافیة حددتها الثقافة وصنعتها السیاسة ولیس المؤلف وبالتالي استحالة فا
  .وجود خطاب معرفي حقیقي

                                                             
.27: ص، 2010، 3ط، بیروت، دار الفارابي، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي: نى العیدیم  1  
.45: المرجع نفسھ، ص  2  
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شكلا من أشكال المواجهة والمقاومة، من أجل الدفاع عن  التمثیل المضادیحمل 
الهویة، والانتماء والبحث عن حقیقة الذات في إطار وجود للآخر باعتباره صورة مضادة 

 بین الاختلاف وتعزیز بل، والعلمي الثقافي موروثها في ى لإكمال ما یشوبها من نقصتسع
 الأوروبیة الإمبراطوریات قبل من والتعالي العظمة وفرض والتسلط، السیطرة قصد الآخر/الأنا

  .والأمریكیة

ا   : عرمثیل والشِّ التَّ  :ثالثً

عر، خاصة مع ه أساس هویة الشِّ عر بل یمكن القول بأنّ مثیل منذ البدایة بالشّ اقترن التَّ 
كونه لا یباشر الواقع الحقیقي بل یتعداه إلى عالم أسمى  ،عر وأطرهحولات التي مست الشّ التَّ 

الحقیقي فتتفتح آفاقه وتتنوع ألفاظه فیصبح بذلك حقلا لوجود هو عالم ا ،بالنسبة للشاعر
اللامحدود للتمثلات  "حاءعتمد على حد تعبیر هیجل على استو معرفیا وفلسفیا شاملا ی

إذ یعالج ما هو جزئي وفق  1"والأعمال والمآثر والمصائر الإنسانیة وسائر العالم وصروفه
نمط كلي ذاتي، ویمتلك خاصیة التأثیر على الذات والآخر، فالفن التمثیلي بمختلف أشكاله 

وما یمكن أن من الاتحاد بوظیفة الآخرین، ویضع في متناول یدها ما لم تكنه " الأنا"یمكن "
 2"فهو لا یكتفي بمواجهة الجمهور بالعمل الفني، بل یتیح له النفاذ إلى داخل العمل...تكونه،

  .خاصة أن العمل الفني ینقل الواقع بطریقة تخییلیة وفق أسلوب وتعبیر خیالي

نما یتعداه إلى الشعر، فالسرد لیس حكرا على  فالتمثیل لا یتعلق بالروایة فحسب وإ
طریقة في القص، وتقوم هذه الطریقة "هناك ما یسمى بالسرد الشعري فالتمثیل  الروایة بل

ظاهر، كما یقول أفلاطون بأنّ إنّما التّ  :بأقل ما یمكن في آن واحد" الأكثر"على قول 
 3"الشاعر لیس هو من یتكلم، أي إنشاء أنّ السارد هو من یقص الأمر الذي یتأتى عنه

السرد لیشمل أنماط تعبیریة مختلفة فعناصر السرد لیست حیث یتوسع نطاق التمثیل داخل 
مقصورة على الروایة والقصة بل نجده في الشعر أیضا، حیث یستخدم الشعراء النظام 

                                                             
، لبنان، بیروت، دار التنویر، زكي نجیب محمود: تق، إمام عبد الفتاح إمام: تر، فلسفة الروح، هیجل: ستیس ولتر: 1 
  .165: ص، 2005، 2ط
.22: ص، 1998، مصر، القاهرة، العامة للكتابة الهیئة المصریة، أسعر حلیم: تر، ضرورة الفن: ارنست فیشر : 2  

، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، عمر حلبین، معتصم بو عبد الجلیل الأزدي: تر، خطاب الحكایة: جیرار جینیت :3
   .9: ص، 1997، 2ط، مصر
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عوریة لجعلها لحظات أزلیة تاریخیة، فیتولد السردي في كتابة قصصهم الشعریة ولحظاتهم الشُّ 
  . للحكي ردیة التي تعد فضاء رحباما یسمى بالقصیدة السَّ 

إنتاج لغوي یضطلع بروایة حدث أو أكثر، "تبنى القصیدة السردیة على السرد باعتباره 
أي على أحداث حقیقیة، أو  ) Histoir(وهو ما یقتضي توفر النص الشعري على حكایة 

وفیها یتم تجاوز الفصل بین  1"متخیلة تتعاقب وتشكل موضوع الخطاب ومادته الأساسیة
السارد، بكیمیاء السرد هي مادة الشعر، فلكل شاعر قصة /لتالي الشاعرالنثر، وبا/ الشعر

فیه وبناء  هالاته ورؤیاه للعالم، وبحسب حضور یرید تمثیلها بطریقة سردیة یختارها حسب انفع
على علاقاته مع ذاته ومع الآخر، فیتولد محكي شعري یمثل كنه الشاعر وغایاته، إنّ 

ا الزمني یشكل مادة خامة في تسرید الشعر وفي صناعة النص الشعري وتتابعه الأحداث في
وتتحقق القیمة الجمالیة للتمثیل داخل . وأحداثا ومواقفا الحبكة الفنیة التي تتطلب أشخاصا

كان أكبر الناس حظا من هذه "الشعر فهو جوهر العملیة الشعریة، بل وسبب وجوده، فقد 
  2"وارتجلوا، ومن ارتجالهم ولد الشعر المواهب، في البدء هم الذین تقدموا شیئا فشیئا

إلى إعادة تمثیل الواقع حسب موقفه ورؤیاه وأفكاره فهذه  /الشاعر/مثلیسعى الم
التمثیلات عبارة عن رؤى وأفكار الكاتب یتم صیاغتها في قالب أدبي خاضعة لقوانین سردیة 

حیاة برمتها لا حین نتكلم عن السرد ینبغي على الأقل أن یجري تمثیل حدث ما، أو حتى "
فالوقائع  3"یمكن أن تتحول إلى أشكال سردیة إلا إذا تم تمثیلها،أي جعلها منقولة مرویة

مدلولات یسعى الشاعر إلى تسریدها في نسق خطابي یسمى بالدال، تعرض بطریقة احترافیة 
ه وقصیدت ،تخیلیة داعیة المتلقي إلى الإیمان بها، فالشاعر هنا یكون ساردا یقص حكایاته

خطاب یمثل حكایة تروي قصة، وبالتالي فسردیتها تتأتى من خلال النسیج القصصي  هي
  . ردي الذي یسردهاالذي ترویه والخطاب السَّ 

                                                             
الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون ، في شعریة القصیدة السردیة، یثالسرد في الشعر العربي الحد: فتحي النصري :1

   .118: ص، 2006، 1ط، تونس، الرسم
.13-12: ص، فن الشعر: أرسطو : 2  
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الشعر هو أفضل الفنون التي تمكنت من "وعن علاقة الشعر بالتمثیل یرى هیجل أنّ 
فالشعر یخرج  1"المعنويتحقیق المثال عبر التصالح الذي أحدثه بین التمثیل الحسي والتمثیل 

عن حدود المتناهي ویحرر الشاعر من العالم المأزوم البائس، ومن آلامه التي تعتبر 
مواضیعا یمثلها التمثیل في شكل تمثیلات تجد في الشعر سكنا لها فالكشف عن الجانب 
. الروحي المندمج بالجانب الخارجي هو علاج للروح والجسد وسكینة للنفس وتهدئة للقلب

بهذا الطرح تغدو التمثیلات مضامینا رمزیة یضع المتلقي دلالاتها وفق تأویل مبني على و 
مخزونه الثقافي وبنائه الفكري ومنحاه الفلسفي، خاصة أن الرموز تسعى لخوض أنساق 

عابیر المجازیة وهو جوهر الشعر وأساسه عكس النثر الذي تكون فیه التعدد الدلالي، والتّ 
الكتابة وحدها الداء والدواء فهي داء حین یتیه في .  زیف فیها ولا تعددعابیر مباشرة لاالتّ 

ثنایا الشاعر متخبطا في أسطرها متلعثما في معانیها ولكنها الدواء حین تمكنه من تمثیل 
فألبیر كامو " وهو ما یتضح من خلال مقولة  المستحیل والانصهار في أجاج البراكین

Alber camus" "الاختلافففي  2"فكرة الخصبة الولودة یتحقق رجائيفي الكلمة في ال 
والحركة زعزعة لنوازع التأصیل، وثبات المضامین والنظریات والتوجه نحو الجنون، جنون 

  .التیه الضیاع التمرد ونشوة التحول والاستمرار

للأشیاء الحق في الوجود المرتبط أساسا باللغة التي تمثل كینونتها عن طریق تمثیلها 
الكلمات الكاشفة عن الحقیقة والمحققة للحضور فالموجودات تبقى غائبة عن الوجود  ةبواسط

لم یتم تمثیلها باللغة الشعریة لیقع على عاتق الشعر مسؤولیة تحدید جوهر الأشیاء  ما
ومسمیاتها عن طریق التمثیل فهو إستراتیجیة یتم من خلال نقل المحسوس إلى المجرد 

روح الحیاة في الأشیاء یكون عبر تمثیلات جدیدة تخرجها إلى  والمجرد إلى المحسوس فبث
المقدس ینتج من وثوقیة التعالق بین الفكر " Heideggerعالم تخییلي فحسب هایدخر

والشعر، ذلك لأنّ الشعري لا یتحقق إلا بمقدار اقترابه من حقیقة الوجود، بل والوصول إلیها 
فكرا یتقصد إنارة الوجود بتمثلاته غیر مألوفة والشاعر لا یكون شاعرا عظیما ما لم یكن م

                                                             
، 1988، 2ط، لبنان، بیروت، الطلیعة دار ،الطرابیشي جورج :رت، فكرة الجمال، جمالمدخل إلى علم ال: هیجل فردیریك: 1

   .15: ص
2: Chavance francois, Albert camus, Il faut vive maintenant,ed.1990, p.65.  
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حیث تستحیل إمكانیة تمثیل الأحداث وهي النظرة التي تبناها  1"بواسطة اللغة الشعریة
   .الخطاب الشعري المعاصر

 lesتضیع الكلمات في إبستیمیة لا تعترف بحتمیة المعیار ولكنها تلتزم بحدود التمثیل 

limites de la representation الكتابة من  فتحقق أعلى مراتب الكتابة، لیأتي نیتشه ویخلص
أزمة التبعیة الاسمیة وتنتقل إلى كتابة بعدیة تمتاز بتكثیف الخروقات یطلق علیها نیتشه 

حتى تحیى من جدید  كتابة النسیان التي تمتاز بحركیة عبثیة فهي تقتل نفسها في كل مرة
فالشاعر یستعمل لغة  2"ا هو عمیق یحب القناعفكل م"عن طریق لغة مزیفة ووهمیة وكاذبة 

رمزیة استعاریة فالتمثیل الحقیقي عنده یكمن في اللاتمثیل، الذي تتداخل فیه الكلمات 
والأكاذیب وتنفتح فیه العبارات والأسالیب وتتلاقح فیه اللغات لتبنى على صرح اللامرجع 

  .واللامعیار صرح التجاوز الإبهام والهجنة

ن مفهوم التمثیل لم یكن ثابتا تماما بل كان هناك تمثیل قدیم یحمل القول أ یمكن
معاني النیابة والمحاكاة والتشبیه معتمدا على المعیار ومنصاعا إلى الأصنام لیصبح التمثیل 
في الشعر المعاصر یحمل معنى اللعب والتیه وشعریة الصورة والفوضى الكلامیة والهجنة 

نحو عالم النسیان المنافي للحدود والقیود المنفتح على رحابة  لیرتحل ،اللغویة واللامحدودیة
  .اللاتمثیل

سعى الشاعر إلى إنتاج تمثیلات تسرد أحوال الذات وقضایا العالم، فخطاب الشاعر 
یحتوي ضمنیا تمثیلات للوجود ومعطیاته من منطلق وجهة نظر ذاتیة وخبرة عمریة، وبهذا 

 للبحث تسعىثیلات في خطاب الشاعرة التي التمالطرح سنسعى إلى البحث عن هذه 
  . لهویتها والتأسیس

                                                             
كلیة ، ولبناصر إسط: إش، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، أحمد مطر أنموذجا، الشعر والتمثیل :وفاء مناصري 1

  . 58: ص، 2011، 2010، جامعة وهران، الآداب واللغات والفنون
   .15: ص، 1993، 01.ط، الرباط، إفریقیا الشرق، الناجي محمد، بورقیة حسان: وتق ر،ت، العلم المرح، فریدیرك نیتشه 2
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  :مهیدٌ تَ 

السهل و الیسیر، و ذلك یعود إلى طبیعة  إن البحث في مفهوم الهویة لیس بالأمر
المصطلح في حد ذاته فهو تركیبة معقدة و متعددة و شائكة یختلف مفهومه باختلاف 
المجال الذي استعمل فیه، فمجالات استخدامه متعددة ومنفتحة ما یزید الدلالة انفتاحا، 

مفهوم دقیق للمصطلح یعتبر من الأمور الشبه مستحیلة القائمة على  ووضع معنى محدد و
وجهة النظرة التي تبناها كل واحد و بناء على الأسئلة التي یتم طرحها و اختیارها و هذا ما 

فالمصطلح الذي تتعدد مجالات استخدامه مصطلح یجب  یزید المصطلح ضبابیة و غموض
ما هو مفهوم : لى سؤال یستوجبه عنوان الفصل وهولذلك سنعمل على الإجابة ع. الحذر منه

الهویة في الساحة الأدبیة سواء الجانب المعجمي أو الاصطلاحي؟ هل حافظ المصطلح 
  على معناه الأولي أم تغیر حسب كل زمان ومجال؟

برز مصطلح الهویة في میادین و مجالات شتى و تنوعت استخداماته، و بالتالي 
هوم للهویة في زاویة معینة و ثابتة، حیث یرى أشرف محمد أن أصبح من الصعب تحدید مف

حیث أستخدم في تحلیل كثیر , مفهوم الهویة واسع الانتشار منذ ستینیات القرن الماضي "
من الحقائق المتنوعة في علم نفس الأفراد و تحولات الأدیان و الصراعات العرقیة و 

الانتشار كان له تأثیرا سلبیا على المفهوم الهجرة و الحیاة الأسریة و غیرها الكثیر هذا 
و بهذا ندخل في لعبة المعنى و استخدامنا .1"تمثل في صعوبة وضع تعریف محدد للهویة 

للمصطلح لا یعني أننا على یقین تام به و لمفهومه فلطالما استخدم الإنسان كلمات في حین 
   .هو لم یعرفها بعد كما هو الحال في مصطلح الهویة

صطلح الهویة لأول مرة سهلا و یسیرا لكنه على العكس من ذلك فهو على حدّ یبدو م
ة، حیث  تعبیر أمین معلوف من طبیعة زائفة و خادعة، لذلك یتطلب حذر شدید و كفاءة عالیّ

علمتني حیاة الكتابة أن أحذر الكلمات فتلك التي تبدو أكثر شفافیة هي في أغلب : "یقول
فجمیعنا  ،هؤلاء الأصدقاء المزیفین هو بالتحدید كلمة الهویةأحد  ،الأحیان أكثرها خیانة

                                                             
 ،)ط.د(، )ب.د(معاني، المكتب العربي لل، نیة في الخطاب السیاسي السودانيقضیة الهویة الوط: أشرف محمد عبید  

   29.1: ص 1999
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 1"یعتقد ما تعنیه هذه الكلمة و تستمر بالثقة بها حتى عندما تبدأ هي بقول العكس بمكر
یة زیفها كزیف الأصدقاء الذین یبدون في الظاهر على طبیعتهم ونیاتهم، و لكنهم  فكلمة الهوّ

  . ا تمارس سلطتها علینا فنقف عاجزین أمامهافي الحقیقة أكثر مكر و خیانة و بهذ

لا   :فة الغربیةقافي الثّ  مفهوم الهویة :أوّ

  :لغة/1

یعتبر المدخل اللغوي أساسیا في كل محاولة للعلمنة، و بهذا فان تعریف الهویة 
یفرض نفسه بقوة من أجل طرح سؤال الأصل بهدف تجاوز اللبس وفتح أفاق المفهوم على 

تحمل معنى الثبات و التماثل و : (le petit robert)جدها في قاموس مختلف التخصصات، ن
أي؛ أن هذا الثبات و الوحدة  2"المیزة الثابتة في الذات"التشابه المطلق حیث تعتبر الهویَّة 

قائم و كائن في مختلف علاقات الذات سواء علاقة الذات بذاتها أو علاقة الذات بالواقع 
التي تطلق  Edemaمشتق من المصطلح اللاتیني " "identité"المتنوع و المختلف، فلفظ 

على الأشیاء أو الكائنات المتشابهة آو المتماثلة تماثلا تاما مع الاحتفاظ في ذات الوقت 
  .طابق والذاتیة في الوقت نفسهلتحمل معنى التّ  ،3"بتمایز بعضها عن البعض الآخر

قة بین شخصین أو شیئین أو أكثر علا" "la rousse"في المعجم الفرنسي  جاء تعریفها
حیث أن كل شيء مطابق لنفسه وبذلك 4 ) "أ=أ(فیما بینهما علاقة تشابه واضحة بحیث 

تعني الهویة هاهنا المطابقة والتماثل سواء بین الأشیاء أو الأفراد، ولكي تتحدد هذه الصفات 
  .لابد أن یكون هناك نوع من التركیز على الصفات الباطنیة والخارجیة

یتضح من خلال هذا الطرح اللغوي الموجز سواء الغربي أو العربي أنّ المفهوم یعتریه 
نوع من القصور المفاهیمي، حیث اقتصر المفهوم على صفات الشخص التي تمیزه عن غیره 
فلا وجود لكائن حي دون أصل أو هویة، مما یعني أنها فطریة تولد معنا وتتسع بمرور 

                                                             
  .13: ، ص1999، 1دار الحصاد، دمشق، ط نبیل محسن،: رالهویات القاتلة، ت: أمین معلوف 1

2 Le petit robert , dictionnaires alphabétique et analogie de la langue franchise, paris, 
Edition ,1978.p: 956.  
3 Ibid, p :956. 
4La rousse: p: 526. 
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لأن الفرد لا  ر بدخول الفرد ضمن إطار علاقات اجتماعیة خاصة،الزمن، لتحمل مفهوما آخ
ما داخل مجتمع یحكمه ویؤثر فیه ویتأثر به   .یعیش معزولا إنّ

  :اصطلاحا/2

  :عند الفلاسفة الیونان/1.2

طرح مفهوم الهویة عند الفلاسفة الغرب، بحیث اهتم هؤلاء بالحدیث عن الوجود 
ي حقیقة هذا الوجود وأصله، وقد طرحت العدید من الآراء والماهیة والعلاقة بینهما، والبحث ف

  . الفلسفیة بشأن هذا الموضوع، واختلفت وتنوعت بحسب وجهة نظر كل فیلسوف

على أن ما هو موجود في العالم الحسي  )م.ق347-429(أفلاطون" platon" یؤكد
فلاطون أنّ عالم الوجود الحقیقي ویرى أ ،ما هو انعكاس لما هو موجود في عالم المثل

ما ینبثق من من ذاتیة الوجود" أي الوجود ومن اختلافه  ،الدیالكیتیك بین الهویة والاختلاف إنّ
عن أي صنف من أصناف الوجود ولا مجال لنفي أحدهما لصالح الآخر فالذاتیة  ،عن غیره

یكتفي ویعتبر أنّ الكلي هو الحقیقة الكاملة، لم  1"والهویة تفترض الاختلاف ،تفترض الغیریة
ما تجاوزها إلى القول أنّ " هو هو"أفلاطون بالوقوف على عبارة أنّ كل واحد  نّ كل واحد "وإ

أن یكون " والجوهر عند أفلاطون لابد . أمطابق لذاته" أ =أ" لتصبح عبارة  2"مطابق لذاته
وهو عكس الجوهر المحسوس الواقعي  3"كلیا أي مثالا مجردا غیر متشخص في الأعیان

  . عند أرسطو

عن طبیعة النفس البشریة التي ) م.ق 322- م.ق 384 (أرسطو" Aristol"یتحدث 
خاصة المعرفة المبنیة على أسس علمیة أو فلسفیة والتي لا تقتصر  تبحث عن المعرفة،

ما ترتقي إلى معرفة الأسباب والعلل نّ یبحث عن الموجود من حیث  فهو ،على الإحساس وإ
" substance"في الموجودات الحسیة بمعنى الجوهر وجوده وقد عني بالبحث في الأخص 

ه هذا الذي  .فالجوهر كما یقول أرسطو هو الصفة الأساس لشيء"فلكل موجود جوهر  إنّ
                                                             

  .11:، ص2010، )ط.د(، )ب.د(جدل الهویة والاختلاف في الفلسفة الهیلینیة، مؤمنون بلا حدود، : مصطفى الناشر 1: 
 :، ص2001، 1محمد سبیلا، دار الأمان، الرباط، ط: محمد مزیان، تق: الفلسفة، الهویة، الذات، تر: مارتن هیدجر :2

29.  
  .41 :المرجع نفسه، ص3: 
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الذي یمكن أن ینطبق  »شجرة«بالمصطلح العام  وهو یعبر عن نفسه. یجعل الشجرة شجرة
ددة فإننا نعني دون أن نشیر إلى شجرة مح» شجرة«على كل الشجر فعندما نتحدث عن 

وتكون بذلك الشجرة الكاملة النمو متطابقة مع ذاتها هذه الشجرة الماثلة  1"» شجرة«النوع 
أمامنا لیتحدد بذلك جوهر هذا الكائن أي كنهه الذي یتطابق مع شكله وینطبق ذلك أیضا 

  . على جوهر الإنسان الذي یحقق كینونته بتحقیق المعرفة العقلیة

یسند  لا"اك جوهر ثابت أزلي یتحكم في تحریك الجوهر الذي فلكل موجود جوهر هن
في موضوع ولا یكون في موضوع، أي الموضوع الذي تستند إلیه جمیع المحمولات الأخرى 

وهذه المحمولات هي الصفات التي یستند إلیها  2"إما إسنادا جوهریا أو إسنادا عرضیا 
یتحدث عن الموجودات الجزئیة وهو بذلك ، الجوهر صفات تعتمد على الجانب الشكلي

الفردیة ولیست الكلیة التي اهتم بها أفلاطون ؛أي الموجودات المتحركة حركة محسوسة والتي 
یمكن إدراكها بحواسنا الظاهرة لیكون بذلك موضوع فلسفته الطبیعة هي دراسة الوجود 

  . المادي

أبیض هو السند أو  فالإنسان في قولنا زید إنسان"یقدم أرسطو مثالا على ذلك فیقول 
المحمول والأبیض هو الصفة العرضیة التي توجد في الموضوع وكلاهما تقالان على زید 

صحیح أنا نتحدث عن الإنسان بصفات  ،وهذا الجوهر موجود حقیقیة" الذي هو الجوهر 
. متعددة قد ننسبها إلیه إلا أن الجوهر یبقى تلك الصفة الأساس وهي الإنسانیة بالنسبة لزید

والموجود في عالم الطبیعة ، لیكون بذلك الجوهر هو هذا الإنسان الثابت والمتطابق مع ذاته
تضمن . وبهذا تتحدد هویته والتي تطرق لها أرسطو في فلسفته وفق مبدأ سماه مبدأ الهویة

" أ هي أ"تخفي ما یرید هذا المبدأ قوله بالضبط ؛أي أنّ " هذا المبدأ صیغة محددة والتي 
  . مطابق لذاته أي لیكون بذلك كل واحد هو هو؛ 3 "هي نفسها " أ"أخرى أنّ كل وبعبارة 

                                                             
، مارس 1تاریخ الفلسفة الیونانیة، من طالیس إلى أفلوطین وبرقلیس، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: ماجد فخري: 

.358: ، ص 1991 1  
، 2014، 2تاریخ الفكر الفلسفي أرسطو  والمدارس المتأخرة، دار الوفاء،  الإسكندریة، مصر، ط: محمد علي أبو زیان: 

  2 .53:  ص
. 29: ة، الهویة، الذات، صالفلسف: مارتن هیدخر : 3  
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الحدیث عن الهویة عند الفلاسفة الیونان بالحدیث عن الجوهر الذي  ارتبط بذلك
والواقعي  ،النوع الأول تبناه أرسطو الذي یرى أن الجوهر محسوس واقعي ،انقسم إلى نوعان

والنوع الثاني تبناه أفلاطون الذي یرى أن الجوهر مثال مجرد متغیر وبالتالي الهویة متغیرة، 
  .فعالم المثل عالم معقول ثابت وبالتالي الهویة ثابتة

  :في الفلسفة الحدیثة/ 2.2

ا في الفلسفة الحدیثة یعد الفیلسوف رینیه دیكارت هو مؤسس الفلسفة الحدیثة في  أمّ
جمیع " یة على الاهتمام بالذات ففي نظره أنّ القرن السابع عشر، وتقوم المیتافیزیقیا الدیكارت

من أنعم االله علیهم بنعمة العقل یجب أن یستعملوه قبل كل شيْ في محاولة معرفة االله 
لتنظر فلسفته في وجود االله وتبحث في حقیقة الذات والنفس واالله والعالم  1"ومعرفة أنفسهم 

  . والبحث هاهنا هو بحث عقلاني في الخالق والمخلوق

هو موجود  قائم على منهج الشك فقد شك في كل ما البحث في حقیقة العالم الماديو 
خارج الذات العارفة وقد سعى للعثور على یقین یكون فیه الفكر مطابقا للواقع یوضح هذا 

حین أثبت أنني موجود تكون الذات هي أیضا الذات التي توجد ومن هنا یلتقي الفكر :" قائلا 
أنا : وعلى هذا النحو نكون أمام بداهة كاملة ،تحادا لا یدع مجالا للخطأبالواقع ویتحد به ا

وأنّ لي  ،فكوني أفكر معناه أنّ لي وجودا نفسیا، موجود حین أفكر ومن حیث أني أفكر
 هكذا یتم فالذات تصنع وجودها بنفسها من خلال تفكیرها 2"وجدانا أو وعیا كما نقول الیوم 

  .لإنسان یوجد مادام یفكر ویلغي وجوده بمجرد توقفه عن التفكیرإثبات هویة الأنا المفكر فا

فحقیقة الشيء وشعوره بالذات تتجلى عند دیكارت في شكه الذي یثبت تفكیره وتفكیره 
الذي یفضي بالضرورة إلى وجوده و تحدید هویة الأنا المفكر التي تمثل مصدرا للوجود 

الذات التي تفكر وتشك و  ،هو التفكیرفأساس هویة الشخص ، وعبور من الذات إلى الذات
  . هي بالضرورة ذات موجودة

                                                             
 جابر عصفور، الهیئة العامة لدار الكتب والوثائق: عثمان أیمن، إشر: تأملات في الفلسفة الأولى، تر، تح، تع: دیكارت :1

  .12:، ص2009، )ط.د(، )ب.د(القومیة، 
  .16: المرجع نفسه، ص :2
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، قدم جون لوك تصورا فلسفیا عارض )1704-1632(جون لوك " John locke"قدم 
فالأفكار لا  ،فیه دیكارت في أساس هویة الشخص حیث یرى أنها تتحدد في الشعور والذاكرة

ها تكتسب عن طریق التجربة ث فالطفل یولد صفحة  ،م تخزن في العقلتأتي إلینا عنوه بل إنّ
ثم ینقل صور هذه الإحساسات  بیضاء ویكتسب ما تخطه علیه التجربة من معاني ومبادئ

إلى الذهن ویخزنها وتصبح لدیه صور وانطباعات في عقله عن طبیعة هذه المحسوسات 
جیة بوصفها إنّ الأشیاء المادیة الخار :" أبعاد وغیرها یقول ، وصورها المتعددة من ألوان

موضوعات الإحساس، والعملیات التي یقوم بها العقل داخلنا بوصفها موضوعات التأمل في 
فالشعور هو المشكّل للهویة  1"نظري الأصلان اللذان انبعثت منهما جمیع أفكارنا في بدایتها 

د الشخصیة وتجعله یشعر باختلافه عن الآخرین وبفضل الذاكرة یستمر في إدراك ذاته فلو فق
  . الإنسان ذاكرته یفقد هویته ویصبح شخصا آخر

یضع جون لوك مثالا عن المجرم فإذا فقد هذا المجرم ذاكرته فلن یكون مجرما بعد 
إنّ أیة فكرة لم یسبق للعقل إدراكها بتاتا لن "الآن لأنه فقد هویته تلقائیا بمجرد فقدان ذاكرته 

جاءت عن طریق الإدراك الحسي أو تكون كامنة في العقل على الإطلاق سواء كانت قد 
ها تكون أصلا من المدركات الفعلیة وتبقى في العقل بحیث یستطاع عن  كانت شيء آخر فإنّ

فالهویة من الخارج وهي جوهر ثابت والذاكرة هي  2"طریق التّذكر جعلها مدركا مرة أخرى 
  . تجربةمیكانیزم أساسي فلسفة جون لوك وهي مستندة على التفكیر الذي أساسه ال

نعرف وجودنا "ودوره في إدراك ذواتنا حیث  یثیر هذا الفیلسوف أیضا مسألة الحدس
الحدس لا یسمح  ،بالحدس ونعرف وجود االله بالاستدلال ووجود الأشیاء الأخرى بالإحساس

قضیة وجود الذات  3"بأدنى شك في وجودي ویمدني بأعلى درجة من الیقین لهذا الوجود 
فالحواس حسیة كفیلة بأن تعطینا معرفة حقیقیة  ،لا تحتاج إلى إثبات قضیة واضحة بذاتها

                                                             
  .134، ص 1997، )ط.د(د، مكتبة الأسرة، مصر، أحمد حمدي محمو : رواد الفلسفة الحدیثة، تر: ریتشارد شاخت:  1
  .131 :المرجع السابق، ص :2
  ذا كان الإدراك الحسي هو الفعل الذي تقوم قوة في الذهن یستطیع بها إدراك الحقیقة تماما كما تدرك الحواس الأشیاء، وإ

  .به الحواس فإنّ الحدس هو الفعل الذي یقوم به العقل
أحمد فؤاد كامل، دار الثقافة للنشر، فاس، : تع.تق.ة في الفهم الإنساني، نظریة المعرفة، ترأبحاث جدید: لیبتنز.ف.ج: 3

  .110 :، ص1983، )ط.د(المغرب، 



 نظریة في المفھوم مقاربة الھویة : ل الأولالفص
 

 

40 

ا وجودنا في هذا العالم فهو قائم على وجودنا الحقیقي فمن العبث أن  ویقینیة عن الأشیاء أمّ
فوجودنا مبني على الحدس القائم على الإدراك المباشر وهي  ،نرى البشر ونشك في وجودهم
" س مبني على التفكیر وفي هذا إعادة صیاغة لمقولة دیكارت أعلى درجة في المعرفة والحد

  ."أنا أفكر أنا أحدس أنا موجود" لتصبح  "أنا أفكر إذا أنا موجود 

من وجهة  )1860- 1788(أرتور شوبنهاور" Arthur Schopenhauer" ینطلق
قد نظر مخالفة لما جاء به جون لوك حول اعتبار الذاكرة كأساس لهویة الشخص فالإنسان 

أما المادة والمحسوسات فهو یرى أنها متغیرة لذلك من  ،یتذكر أشیاء وتغیب عنه أخرى
ویضع بدیلا في رأیه لا یتغیر ولا ینسى وهو  ،الصعب أن تعتمد كأساس في تحدید الهویة

حیث ، فالإنسان الذي یملك إرادة بیولوجیة للحیاة بالضرورة یملك هویة خاصة، إرادة الحیاة
هذا العالم الذي یحكمه قانون  1"العالم إرادة " :لجانب الوجودي في مقولتهیلخص نظرته ل

  . وهي جزء من عنوان لكتاب له السببیة

هي طبیعة كل منا ) الإرادة  أو(إنّ الرغبة "أساس الوجود عنده الإرادة لا غیرف
ا عن طبیعة الواحد منبقدر ما تختلف  ،وماهیته ولهذا تختلف رغبة كل منا عن رغبة الآخر

هذا العالم  هذه الإرادة التي تمثل ذلك العمق الغیر ملموس وهي مصدر 2"طبیعة الآخر
ولا تختلف  ماهیتنا فهي لا تتغیر ومستمرة أنها وبما ومحركه فنحن إنتاج من منتجات الإرادة

نا وبما أنّ الإرادة لا تفارقنا فإننا لا نفقد هویاتنا التي تجعلنا نتعرف على ذوات، عبر الزمان
 ونتمسك بحیاتنا منبع الآلام عنده التي لا نملك تفسیرا حقیقیا حول غایة التمسك بهذه الحیاة

  . وبهذا الوجود

یفعل العقل عكس ذلك حیث یبعث في النفس الإقبال على الموت فلا یجزع منه بل 
أنّ حركة عمیاء غیر عاقلة، ولا تفسیر لها إلا "تكون أكثر شجاعة أما التعلق بالحیاة فهو 

كیاننا كله إرادة للحیاة خالصة وأنّ الحیاة تبعا لهذا یجب أنّ تعد الخیر الأسمى، مهما یكن 
عمیاء خالیة من كل  فإنّ هذه الإرادة في ذاتها وطبیعتها ،من مرارتها وقصرها واضطرابها

عقل ومعرفة، أما المعرفة فعلى العكس من ذلك أبعد ما تكون عن هذا التعلق بالحیاة ولهذا 
                                                             

  .12 :، ص)ت.د(، )ط.د(، دار القلم، بیروت، لبنان، شوبنهاور: عبد الرحمان بدوي:  1
  .206 :المرجع نفسه، ص: 2
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ا لهذه الحیاة من ضآلة قیمة وبهذا فهي تحارب الخوف من : تفعل العكس تكشف لنا عمّ
فالعقل والغرائز تكون في خدمة الإرادة تساعدها في توجیه الكائن والمحافظة على  1"الموت 

بة لإعادة و كانت هناك رغو حتى ل ،بقائه وعدم قتل نفسه فهي إرادة مندفعة نحو الحیاة
رادتهناته الإنسان إلى حیوا   .لكن العقل یستطیع التغلب على هذه الرغبة من خلال رغبته وإ

بحسب ما تقدم فالإرادة تمثل جوهر الحیاة ومحرك كل الكائنات ومصدر كل  
الأفعال، وبهذا فنحن بمثابة إرادة متجسدة تستغلنا الحیاة من أجل الاستمراریة وحسب 

بمعنى أصح نحن عبید  ،تحركها أیادي خفیة بة الآلة التيولكننا بهذا نكون بمثا ،مصالحها
  . لهذه الإرادة تحركنا كیفما تشاء

ما یمكن قوله عن الهویة عند كل من دیكارت وجون لوك وشوبنهاور أنّ الهویة لا 
وذلك لأنّ الأسس المحددة للهویة عند كل منهم هي أسس  ،تتغیر أزلیة ثابتة عبر الزمن

 ؛التغیرات التي یتعرض لها الإنسانرغم كلّ  ،لإنسانیةجوهریة فطریة متجذرة في الطبیعة ا
؛ فالكوجیتو الدیكارتي حقیقة بدیهیة یقینیة قائمة على في حالة ثبات الذات وبذلك تكون

وبهذا فالهویة أساس ثابت رغم  الذي هو عبارة عن جوهر ثابت یتضمن مبادئ فطریة العقل،
أما شوبنهاور فإرادة الحیاة شيء ثابت  كل التحولات الطارئة وهذا ما نجده عند جون لوك

خاصة أن إرادة الحیاة مبنیة على الصراع الغریزي الذي یظل حاضرا معنا على مرّ الزمان 
  . وبهذا فالهویة ثابتة بثبات إرادة الحیاة ،في أغلب سلوكاتنا

 )1804-1724(إیمانویل كانط" Immanuel kant"انتقل بعد ذلك مفهوم الهویة مع 
سؤال جوهري في فلسفتة ویحاول البحث في حقیقة الوجود الإنساني  م الإنسان وهوإلى مفهو 

یتداخل سؤال الإنسان مع سؤال الثقافة "وهذا سؤال یدخل ضمن إطار الأنثروبولوجیا حیث 
والحضارة البشریتین في التربیة وتكوین المجتمعات المدنیة ولا یمكن العثور على توافق بین 

 سوى من وجهة نظر الثقافة(...) سان وواقع كینونته التاریخیة المقصد الأعلى للإن

                                                             
  .237 :ص شوبنهاور، :عبد الرحمان بدوي :1 
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 فالتربیة ضروریة في حیاة، فهناك ترابط واضح بین فلسفة التاریخ والتربیة 1". والحضارة
   .الإنسان فهي التي تجعل منه إنسانا وتشكل حیاته

تسباته من یحیلنا الحدیث عن التربیة إلى الأنا الأعلى عند فروید التي تشكل قیمة مك
فالتربیة التي یتحدث عنها كانط مرتبطة بالمجتمع  ،العوالم الخارجیة والأسریة والاجتماعیة

فتربیة مختلف الأنواع  2"ینبغي تربیة الطفل (...)إنها المستقبل وفي سبیل المستقبل "والتاریخ 
ما على غایة ما تصبوا إلیه الإنسانیة  نّ ولا یقصد البشریة لا تقوم على الحاضر فحسب وإ

یمكن تربیة طفل  لا لحریة الطفل لأنه واضع حدودا بأنّ المربي سیكون متملكا و كانط هن
یجب أن أعود تلمیذي على تحمل إكراه یثقل كاهل "بهذا الخصوص قائلا  وتحدث ،مكرها

ویتحدث هنا 3"حریته في الآن نفسه یجب أن أرشده إلى أن یستخدم بنفسه حریته بكیفیة جیدة 
وفي الوقت  المجتمع للطفل الذي یجب عن یتحمل ویتعود ویقاوم ما یحتم علیه عن إكراه

  . نفسه یكون مستقلا

شغلت الهویة العدید من المجالات والتخصصات بما في ذلك المجال السیكولوجي 
الذي ناقش مفهوم الهویة بالبحث في الذات وعن الذات وتعتبر المجتمع بصفة عامة والأسرة 

لمساهمین في بناء هویة الفرد والتي تتشكل بناء على نظم المجتمع وما بصفة خاصة أول ا
وتكمن أهمیة هذا المفهوم كونه یمثل التقاء  ،... فیه من عادات وتقالید وممارسات وثقافات

  .بین ما هو سیكولوجي واجتماعي وثقافي

من  معرفة ،الشعور بأنّ المرء هو نفسه"تعرف الهویة في المجال النفسي على أنها 
ودرس الأطباء النفسانیون فقدان (...)فالنفسانیون غالبا ما فهموا الهویة مفهوم  ،هو المرء

الهویة في الأمراض الفصامیة، وبحث المحللون النفسانیون الأجزاء اللاشعوریة للهویة 
لتكون بذلك الذات هي مركز الإحساس طبعت فیها مختلف المظاهر الداخلیة التي  4"السلبیة

                                                             
من نقد العقل إلى هرمنیوطیقا الرموز، بحث في فلسفة الثقافة عند أرنست كاسیرر، المركز العربي للأبحاث، : فؤاد مخوخ :1

  .53: ، ص2017، 1قطر، ط
  .62 :، صنفسهالمرجع :  2
  .62 :المرجع السّابق، ص :3
سامر جمیل رضوان، دار الكتاب : رالبحث عن الهویة وتشتتها في حیاة إیریك ایریكسون وأعماله، ت: بیتر كوزن :4

ة، ط   .93-92 :، ص2010، 1الجامعي، الإمارات المتحدة العربیّ
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ذا ما فقدت هذه الذات  ،ا الفرد ذاته ونفسه من رغبات أحلام وأذواق ومیولاتیمیز به وإ
  .إحساسها فقدت هویتها وفقدان الذات هو مرض یجعل الإنسان بلا هویة

تتغیر الهویة الجماعیة مثلها مثل الهویة الفردیة، فهي في تطور مستمر عبر التاریخ 
من بین الذین ناقشوا الجانب النفسي وقد تتعرض لأزمات تزعزع بنیاتها وخصوصیتها و 

  . ودرسوه عالم التحلیل النفسي سیجموند فروید

وجهة نظره حول هویة ) 1939 - 1856(سیغموند فروید   sigmund freudقدم
الشخص، من خلال حدیثه عن ثلاثیة الأنا والأنا الأعلى والهو، والتي تشكل سیكولوجیة 

  ثلاثیة هو ما یشكل هویة الشخص الشخص خاصة والصراع الدائم بین هذه ال

المنظمة العقلیة التي تشرف على جمیع العملیات العقلیة وهي التي " ویمثل  :EGO:الأنا 
تنام باللیل ولكنها مع ذلك تستمر بالقیام بالرقابة على الأحلام وعن هذا الأنا أیضا یصدر 

حیث یمنح الهو إمكانیة  تحقیق التوازن بین الأنا الأعلى والهو فالأنا مسؤول عن 1"الكبت
التعبیر عن حاجاته الغریزیة في حدود أخلاقیة محددة مسبقا من قبل المجتمع وبالتالي 

  .الإنقاص من حدة التوتر على الهو فتتحقق اللذة

هو موروث وما هو ثابت في تركیب لهو ذلك القسم من الجسم الذي یحوي كل ا": IDألهو 
یهتم بإشباع الدوافع الغریزیة تبعا لمقتضیات ، نسانیةالبدن وما هو غریزي في الطبیعة الإ

فكل ما في ألهو غامض ولا شعوري فألهو موطن الشهوات والغرائز الجنسیة  2"مبدأ اللذة 
  حیث یفرز هذه الشهوات في الأحلام في شكل تصورات لا شعوریة 

نواحي الخلقیة ال"هو عبارة عن قیم ومبادئ وتمثل هذه المنطقة: SUPER-EGOالأنا الأعلى 
والقیمیة والمعیاریة لدى الفرد وهي تنشأ كجزء من الأنا یستقل نتیجة تمثل الطفل لمعاییر 
والدیه وبهذا یصبح قادرا على السیطرة على سلوكه وجعله مطابقا لرغبات والدیه وبذلك 

                                                             
  .21 :ص ،1982، 4محمد عثماني نجاتي، دار الشروق، بیروت، ط: الأنا والهو، تر: سیجموند فروید :1
فسي، تر: سیجموند فروید :2 للدراسات والنّشر والتّوزیع، بیروت،  محمد عثماني نجاتي، المؤسسة العربیة: معالم التحلیل النّ
  .41: ، ص1983، 5ط
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فهي تمثل مكتسبات الفرد من  1"یحظى بمواقفهم ورضاهم ویتجنب اعتراضهم وسخطهم
أي تكوین یحوي ما یجب أن یفعل الطفل وما لا یجب أن یفعل توجیهات تخزنها  ،والدیه

الذاكرة وتكون بمثابة أخلاق تشعر الإنسان بالذنب إذا ما وقع في خطأ ینافي ویخالف هذه 
  . القیم

ما یمكن قوله أن ما یشكل هویة الشخص هو هذا الصراع الذي ینشأ بین هذه 
   .فالدینامیكیة النفسیة هي ما یحدد الهویة ،يالثلاثیة المكونة للجهاز النفس

تحدث ابن سینا عن النفس التي یعتبرها أساس الإنسان وهي محركه  في مقابل ذلك
ه یقول كذا وكذا فالإنسان إذا كان منهمكا"  ،في أمر من الأمور فإنّه یستحضر ذاته حتى إنّ

ل وم بالفعل غیر ما هو معقو وفي مثل هذه الحالة یكون عائلا عن جمیع أجزاء بدانه والمعل
أما  ،فالأساس هو الذات التي تتحكم في الإنسان وتسیره 2"عنه فذات الإنسان مغایرة للبدن

  . لا أهمیة لهفالجسم والجانب البدني 

أنّ البدن خاضع للتغیر عبر في نظره ف ،دم أهمیة الجانب البدنيیبرر ابن سینا ع
: تغیر الزمن وكبر الإنسان ویخاطب الإنسان قائلا الزمن أما النفس فهي ثابتة وباقیة مهما

تأمل أیها العاقل في أنّك الیوم في نفسك هو الذي كان موجودا في جمیع عمرك حتى إنّك "
فتعلم نفسك في أنّ في ... تتذكر كثیرا منها جزء من أحوالك وأنت إذن ثابت مستمر لا شك

مغایرة  قاء ذاتك في هذه المدة فذاتكسنة لم یبقى شيء من أجزاء بدنك وأنت تعلم ب20مدة 
ا الذات فهي باقیة  3"لهذا البدن وجمیع أجزائه فالتغیر یطال أجزاء الجسم ومظهره الخارجي أمّ

فالنفس ، ذات تعیش على ذكریات الماضي وأحداث الحاضر، في مختلف مراحل العمر
  . دائمة التفكیر في هذه الذكریات

من أكثر الباحثین في علم  )1994- 1902(إیریك إیریكسون  E.ERIKSON یعتبر
وضع نظرته في نمو وتطور الشخصیة ، النفس حیث ركز على مفهوم الهویة بشكل مكثف

                                                             
فسي، تر: إریك فروم :1 ، 1التوزیع، الأردن، ططلال علوشي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنّشر و : أزمة التّحلیل النّ

  .75، ص1988
فس عند ابن سینا، المركز العربي للأبحاث، بیروت، ط: محمد نصّار :2    .65، ص1980، 1النّ
  .87 :المرجع نفسه، ص :3
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ویؤكد بأنّ الحیاة النفسیة في تغیر مستمر ومع ذلك فإنّ میزات الشخصیة وخصائصها لا 
ء أنّ ینظر وهكذا یمكن للمر "تتغیر بحیث یمكن التعرف على الشخص مهما ما فعل الزمان 

ها مجموع من سماته المتمیزة الدائمة التي تمیزه بوصفه مخلوق لا تخطئه  للهویة على أنّ
على حالته  فكل إنسان باق 1"العین، الهویة هي ما یمكن للإنسان أن یصف به الآخرین 

ومیزاته وخصائصه في مجرى الزمن ومتوقفة على وجود الآخر بمعنى وجود الفرد داخل 
  . الجماعة

ها ی تمیز كل شخص بمیزات خاصة تمیزه عن غیره حتى ولو تغیرت عیر الزمن إلاّ أنّ
إلا أنّ الهویة أیضا هي "المخلوق تبقي على میزات خاصة لابد أن نقرق بها ونعرف بها هذا 

الهویة هي نتاج ف 2"عندما أتأمل بذاتي بصورة مكثفة وأشكل صورة ذاتي ،ما أصف به نفسي
ذاته على مختلف مراحل العمر من المیلاد إلى الشیخوخة ومرحلة  وجهة نظر الإنسان حول

الشعور بالهویة هي المرحلة الخامسة من المراحل الثمانیة التي وضعها إیریكسون وتمثل فترة 
  . المراهقة حیث یبدأ الفرد بمعرفة أناه

ها خبرة أنا "یتحدث إیریكسون عن هویة الأنا واصفا إیاها بأنها إحساس شخصي  –إنّ
أمتلك جسدي  ،محددة ،الشعور بأنني شخصیة متصلة I-BE-I EXPERIENCEأكون–أنا 

تمر  ففي كل مرحلة من مراحل النمو 3"فاعل وقادر على اتخاذ القرار، وقواي الذهنیة
وتصبح بذلك الأنا جزء من  ،الشخصیة بتجارب وخبرات تترك آثارها على تكوین الشخصیة

ظهر خارجي وداخلي لها مهارات مكّنتها من أداء أدوار الشخصیة، أنا لها خصوصیتها من م
فهي شخصیة مستقلة لها ، وحجز مكانة بارزة تحدد ما ترید أن تفعل دون تدخل أي طرف

  4.تصارع من أجل البقاء موقف اجتماعي

                                                             
  . 93 :إیریك ایریكسون وأعماله، ص البحث عن الهویة وتشتتها في حیاة: بیتر كوزن: 1 
  .93:المرجع نفسه، ص  :2
  .95 :نفسه، ص : 3
فسي، مر: لطفي الشربیني: 4 مركز تعریب العلوم الصحیة، مؤسسة : عادل صادق، تح: معجم مصطلحات الطب النّ

  .88 :، ص)ت.د(، )ط.د(، )ب.د(ي، الكویت للتقدم العلم
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إیریكسون "تتعرض الأنا للعدید من الأزمات النفسیة والتي وجب التصدي لها حیث أن 
سواء كانت نفسیة أم شخصیة أم  وأنّ كل أزمة، لأزمات النمو ركز على الحل الناجح

تحول للأنا خاصة إذا انتهت هذه  فكل أزمة هي نقطة 1"اجتماعیة تؤدي إلى نضج الفرد 
الأزمات بحل نفسي أو اجتماعي ناجح وبالتالي تتولد حركة نمو ونضج متقدمة وهكذا یتم 

  .الفردي النفسي الاجتماعي الانتقال من مرحلة إلى أخرى في نسق من الصراع

   :في الفكر الغربي المعاصر /3.2

في ذلك المعنى الابستیمولوجي  امنحصر  ربي المعاصرفي الفكر الغ لم یبقى مفهوم
بل حدث نوع من الانقلاب المعرفي لتحمل  ،الذي كان سائدا في عهد دیكارت حتى كانط

تحول المعنى إلى  فقد ،بما سیكونالهویة شحنات معرفیة جدیدة تتوافق مع ما هو كائن أو 
یبحث في حقیقة الإنسان فبعدما تساءل كانط حول ماهیة الإنسان یأتي  وبولوجيأنثر معنى 

  . الإنسان هیدغر لیتساءل عن كینونة

ظل الفكر طوال تاریخه یبحث عن ماهیة الوجود حیث كان سؤال ماهیة الوجود سؤال 
لمسألة محط اهتمام العدید من الدارسین ومثلت حاضر في الفلسفة منذ القدم وكانت هذه ا

كانت لأسبقیة الفكر على الوجود تأثیرا كبیرا في نطاق الفلسفة ، فلسفتهمالقضیة الأساس في 
أفقدت الوجود أسبقیته حیث أصبح تابعا للفكر بل ومتطابقا معه فالأنا أفكر هي  مع دیكارت

ستكون العلاقة بین الفكر ، تا في الوقت نفسهوبهذا تكون الأنا فكرا ووجودا وذا"الأنا موجود 
فتاریخ الفكر إذن هو تاریخ الوجود، لكن  2"والوجود تعبیر عن علاقة تطابق الفكر مع الوجود

هذه النظرة لم تستمر بمجرد ظهور الفلسفة الهیدغریة للتتراجع الذات الدیكارتیة حین یتحد 

                                                             
مو من الجنین إلى الشیخوخة، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط: عادل عز الدین الأشول :1  ،)ت.د(، 1علم نفس النّ

  .452 :ص
  إنّ الكیننونة نقیض البینونة، والكینونة صفة الكائن المتحققة الآن هنا، وهي مشتقة من الفعل كان بمعنى تحقق وجوده في

مكان معین، فكینونة الكائن إذن هي سمته الممیزة وهي شكل وجوده الخاص أو هي ما به یكون الكائن أو هو هو، ولیس 
جدلیة الكائن الممكن في بنیة الخطاب الإبداعي،  كینونة التّفرد والاختلاف،: عبد الواضع الحمیري: ینظر .أي كائن آخر

  . 15، ص 2013، 1العربي، بیروت، لبنان، ط ، الانتشار)المنجز الشعري الحداثي أنموذجا(
، 2002، 1هیدغر و مشكل المیتافیزیقا، مقاربة تربة التّأویل التقني للفكر، إفریقیا الشرق، المغرب، ط: محمد طواع  :2 

  .13 :ص
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اد في التساؤل حول الوجود ولكن هناك صحیح أن هناك نوع من الامتد. الإنسان مع الوجود
الحال اختلاف یكمن في طبیعة وحقیقة الوجود في حد ذاته فلكل عصر  اختلاف بطبیعة

وهكذا كان في القدم، "سمات خاصة تفرض إعادة طرح السؤال ما الوجود؟ في كل مرة 
، حوه الفلسفةویكون الآن، وسیكون إلى الأبد السؤال عما هو الوجود؟ هو السؤال الذي تنحو ن

هو بحث في والبحث في الموجود  1"وتخفق المرة تلو المرة في الوصول إلى الإجابة عنه
  . الآن نفس عن ماهیة وجود الموجود وهنا كان لنهایة الفلسفة أمر لابد منه مع هیدغر

یعد الإنسان هو الكائن الوحید الذي یتساءل عن وجوده لذلك أصبحت مشكلة الوجود 
ر بقضیة الوجود وحقیقة هذا الوجود ومصدره اهتم هیدغ ،بطة بالإنسان وحدهمع هیدغر مرت

فما فعله هو إخراج الإمكانیة التي حملتها في  ،دون شك مدینا للفینومینولوجیا" ویظل فكره
ومن السؤال حول الموجود إلى السؤال حول  زایناطیاتها بالانتقال من قصدیة الوعي إلى الد

ال في كل الذین سبقوه لم ینظروا في حقیقة الوجود بل أعادوا تركیب السؤ فالفلاسفة  2"الوجود 
  .مرة حول الموجود الإنساني

إنّ الإنسان لا یمكن أن یوجد بدون عالم یحویه عالم ینشغل به ویهتم بتفاصیله وقد 
ات الإنسانیة یجد نفسه وجود الذّ "تحدث هیدیغیر عن العالم الذي یشكل وجود هذا الدزاین 

 3"تم بهفي الأشیاء التي تشكل عالم اهتمامه فكل واحد منا هو ما یتشكل به ویه أولا
زاین لكینونته أو لماهیته بوصفها جزء من هذه الكینونة قائم أساسا على واستیعاب الد

استیعاب تقاسیم هذا العالم الذي یشغلنا ویشدنا للاهتمام به، فهیدغر یرى بأن الوجود یسبق 
  . التفكیر عكس دیكارت

                                                             
ة العربیة، ، دار النّهضدالعزیز، محمود رجب السّی فؤاد كامل عبد: وماهیة الشعر، تر ولدولین، هفلسفةما ال: هیدغر 1

   :، ص1964، 1طبیروت، 
ّھا كلمة واقعة  كلمة غیر قابلة للترجمة بالأساس  وھي لاتشیر إلى كینونة خاصة بل ھي ببساطة الكون ھناك في العالم إن

وجیھ قابضو، منشورات الاختلاف، الجزائر : مقدمة في الھرمنیوطیقا، تر: دایفید جاسبر: ینظر. على حافة إمكانات اللغة
   . 46، ص1مة،  طالعاص

  .22: وماهیة الشعر ، ص ولدولین، هفلسفةما ال: هیدغر 2
، 2005، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طسعید العلیمي: الأنطولوجیا السیاسیة عند مارتن هیدغر، تر: بییر بوردیو 3

  .17: ص
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یثیر هیدغر كذلك الحدیث عن مسألة الهرمنیوطیقا بوصفها وحدة مساهمة في 
جعل الدزاین في كل مرة متاحا في خاصیة كینونته "في استكشاف الواقع وتكمن مهمتها 

هي حیاته  حیث یفهم هذا الأخیر نفسه ویقظته لذاته وما یشكل كینونته1"وجعله متاحا لنفسه 
انیة الكینونة المحددة من قبل الزمن كحضور یتجلى للدزاین من الواقعیة التي یعیشها فإمك

لى ذاتیته خلال الهرمنیوطیقا التي تستهدفه بوصفه كائن   . موجود ووجوده مبني على ذاتیته وإ

ه متأثر كثیرا ببرمینیدس في حدیثه عن  ما یمكن ملاحظته من خلال فلسفة هیدغر أنّ
سئلة كان لابد لبرمینیدس أن یجیب عنها متعلقة الفكر والكینونة حیث یحاول الإجابة عن أ

أحدهما بالآخر من فللفكر والكینونة مكانا ضمن الهو حیث یرتبط "بمعنى الهویة ومعنى الهو 
أمر لابد منه للإنسان باعتباره كائن مفكر بل  ؛ فارتباط الفكر والكینونة2"الهو"خلال هذا 

وهو ما یجعل من الكینونة ماثلة أمامه  ،داتومتفرد بهذه السمة التي تمیزه عن باقي الموجو 
بل ومتملكة له ومتملك لها یتجسد التملك المتبادل بین الكینونة والإنسان من خلال حقیقة 

السؤال عمن یكون الهو سؤال حول ماهیة " الهو أي ماهیة الهویة حیث یرى هیدغر أنّ 
الظاهر إذن أنّ الكینونة كما ، ونةوتفیدنا المیتافیزیقا أنّ الهویة خاصیة أساس للكین ،الهویة

الفكر لهما مكان ضمن الهویة حیث الماهیة تتولد عن حریة الانتماء سنسمیها التملك 
تتشكل أساسا  فماهیة الهویة3"المتبادل هكذا تنتمي ماهیة الهویة أساسا إلى التملك المتبادل 

  . ماهیة الآخرمن الارتباط الوثیق بین الإنسان والكینونة حیث كل منهما یشكل 

ه من اللازم " أ =أ"  یعارض هیدغر أفلاطون حول الصیغة أ هو "القول بـأنّ "وقال بأنّ
یخبرنا المبدأ عن طریقة وجود كل ما هو " الهو"أنذاك ماذا نفهم ؟ نفهم أنّ ضمن هذا " أ 

ه مطابق لذاته ذا ك ،بذلك یحدثنا مبدأ الهویة عن كینونة الموجود، موجود من حیث أنّ ان وإ
قانون یقرر  ،هذا المبدأ صالحا كقانون للفكر فهو كذلك بالقدر الذي یكون فیه قانونا للكینونة

ه متوحد مع ذاته، أنّ للهویة تنتمي إلى كل موجود من حیث هو كذلك فهذا  4" من حیث أنّ
                                                             

ا: رمنیوطیقا الواقعانیة، ترالأنطولوجیا ه: مارتن هیدخر :1 ، 2010، 1لجمل، بغداد، بیروت، طصر، منشورات اعمارة النّ
  .34: ص

  .32:ص  ،الفلسفة، الهویة، والذات: مارتن هایدجر :2
  .39:، صنفسهالمرجع  :3 
  .30، 30:ص المرجع نفسه، :4
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فالوجود  ،الموجود یندمج مع موضوعه ویصبح الفصل بین الذات والموضوع أمرا مستحیلا
  الموجود وتجمعهما هویة واحدة مندمج مع

-1913 ( بول ریكور Paul Riceour تمثل التأویلیة محورا أساسیا في فلسفة 
بین الانطولوجیا  ابر مزیجتتعو  ،التي كانت ضرورة حتمیة لمتطلبات النقد المعاصر )2005
ة التي ظر الهیدیغریحیث ینفلت ریكور من وجهة النّ  ،ریة والفینومینولوجیا الهوسرلیةالهدیغ

الفهم  انطولوجیالا یعارض فكرة "تهتم بتأویل الجانب اللغوي الخاص بالتجربة الإنسانیة ولكنه 
ما یتعلق بإمكانیة أبتداع انطولوجیا مباشرة متحررة من  الهیدغریة ولكن الشك الذي یسجله إنّ

مما تحقق ضمن دائرة التأویل عموما ؛أي التأویل الذي تحاول ، كل ضرورة منهجیة
طولوجیا الفهم وضع نظریته رغم تجاهله من جهة ما هو واقع ثري من المحاولات ان

حیث تقوم نظریة الفهم على أساس التعدد التأویلي من أجل الوجود بالاعتماد  1"المتنوعة
على نظریة المعرفة أي اعتماد الإبستیمولوجیا من أجل الانطولوجیا ؛بغیة الوصول إلى 

  .تأطیرا كلیا من جمیع النواحيحقیقة هذا الكائن وتأطیره 

 تضمنساني لتصبح أنثروبولوجیا فلسفیة تبحث فلسفة ریكور في حقیقة الوجود الإن
باستمرار القول بوجود حقیقة ما تكشف الوجود الإنساني سواء وضعنا هذه الحقیقة في دائرة "

قول الحقیقة  دعاءواختلاف التأویلات یستند باستمرار إلى إ... العمل أو المعرفة أو الاعتقاد
ما حول الوجود الإنساني غیر أنّ هذا الوجود لا یخضع حسب ریكور للون مطلق من 

حیث تنطلق ، والنظریة التأویلیة یكوریة بین الأنثروبولوجیاوبذلك تتراوح الفلسفة الرّ  2"الحقیقة 
  .من التفكیر بالوجود الإنساني وصولا إلى النصوص

ا هو موجود هو في النهایة سؤال حول معنى هذا أي سؤال حول م" یرى یكور بأنّ 
الموجود ویصبح هذا السؤال تأویلیا حین یكون هذا المعنى مخفیا بطبقة من الكثافة والتعتیم 

ما  یستند إلى وهكذا فإنّ استیعاب التأویلیة للسؤال الفینومینولوجي الرئیسي حول المعنى إنّ
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فإذا كان الوجود مرتبطا بالتفكیر فریكور ، 1"التامة الأصلیة التي تغلف وجودنا في العالم 
الوجود سؤال تأویلي  ینطلق من هذه النقطة باعتبار التفكیر فعلا تأویلیا وبالتالي یكون سؤال

ولیس أنطولوجي ؛ تأویلیة تحاول فتح النصوص خارج نطاق أنطولوجیا كانت قد انطلقت من 
  . الذات إلى الذات وبالتالي غلقت الذات على نفسها

ها  ویعرفها بول ریكور ها لا تمثل جوهرا ثابتا ومتعالیا على "بأنّ وجود وماهیة غیر أنّ
ها صیرورة بالمعنى المجازي والتاریخي،  الزمان والمكان بل هي حالة متحركة ومتداخلة،إنّ
الذي یتیح تضمینها إشكالیات وأزمات وهي لازمة لها، والهویة من حیث هي كل من 

ترتبط باللغة والتاریخ والمصیر ... جتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةالعلاقات والصلات الا
الذات / الواحد والمصالح المشتركة، والمحدد بأبعادها وعلاقتها التي تمثل في علاقة الأنا

بالأنا، وعلاقة الأنا بالواقع في صیرورته، وعلاقة الأنا بالآخر غیر أنّ هذه الأبعاد لیست 
فهي تمتاز بالحركیة  2"مها علاقة جدلیة مترابطة ومتحركةانشطارات منعزلة بل تحك

علاقات ذاتیة داخلیة وخارجیة  والدیمومة، تبعا لمتغیرات الوجود وتناقضاته محددة من خلال
طار عام وأكثر خصوصیة وهو الجماعة    .جماعیة تدرس ضمن إطار خاص الفرد وإ

والتي  ن مفهوم الحیاة عندهإنّ البحث في مفهوم الهویة عند ریكور یقودنا للحدیث ع
نسیج من القصص المرویة التي تجعل هویة الإنسان في حالة متصلة من "تعتبر في نظره 

التكوین تتعاقب فیها أطوار من التفكك والتركب على مقتضى توسع الرباط الذي ینشئه 
 ومن هذا المنطلق یكون الوجود الذي یتحدث عنه ریكور وجود 3"الإنسان مع الآخرین 

أن تسرد أحداث وجودها عبر  سردي، ویشكل الإنسان هویته بفعل السرد حیث تستطیع
فالسرد یعطي شكلا ومعنى لحیاة الإنسان حیث تتشكل ضمن بناء سردي یجسد  ،التاریخ

  الهویة السردیة. هویة الذات هذه الهویة التي أطلق علیها ریكور مسمى الهویة السردیة
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السردیة في نهایة كتابة الزمان والسرد في شكل  تطرق بول ریكور لمفهوم الهویة
من أجل تخصیص هویة "مجموعة من الاستنتاجات ربط من خلالها بین التاریخ والقصص 

محددة لفرد أو جماعة نستطیع أن نطلق علیها هویتهم السردیة وتفهم كلمة هویة هاهنا 
اعة الجواب عن السؤال بمعنى المقولة العملیة و یعني الإتیان على ذكر هویة فرد أو جم

حیث یستمد الفرد أو الجماعة هوتهما من  1"من هو الفاعل أو المؤلف"أو " من فعل ذلك:"
 التي تمت روایتها من خلال ممارسة نوع من المحاصرة للحیاة سواء ،تلقي هذه المرویات

  . الفردیة أو الجماعیة حیث یكون فضاء القصة مسرحا للمحاكاة وموضوعا للتمثیلات

وكیف ، تعریفا یبرز من خلال علاقة الهویة بالسرد ،قدم ریكور تعریفا للهویة السردیةی
ذلك النوع "فهي تعني عنده " ،للسرد أن یشكل إطار یحوي هذه الذات ویكون بمثابة هویة لها

حیث یتشكل الفرد والجماعة معا في  ،من الهویة الذي لا یتحقق إلا بالتألیف السردي وحده
لال الاستغراق في السردیات والحكایات التي تصیر بالنسبة لهما بمثابة هویتهما من خ

فمعرفة الذات یكون داخل مختلف صنوف السرد والحكایات والتي تصیر  2"تاریخهما الفعلي 
 قصص حیاة الناس أكثر معقولیة حیث ینتقل الزمن المعیش إلى زمن لغوي بواسطة فیها

  .ین التاریخالسرد باعتباره المرجع الأساسي لتدو 

والزمن "إنّ تطبیق النماذج السردیة على الحیاة یجعل من تجربة الحیاة تجربة زمنیة 
بصیغة سردیة وفي المقابل فإنّ القصة ترتسم مدى دلالتها حین ترتسم ... یصبح زمنا إنسانیا

ن للتكو فممارسة الزمان یضفي على التجربة الإنسانیة سمة السرد  3"سمات التجربة الإنسانیة
بذلك كل تجربة زمنیة عبارة عن قصة لتجربة إنسانیة ووجود إنساني یخترعها الإنسان 
ویقصها في زمن سردي تجعله یعیش من جدید في عالم أعاد فیه حبك عالمه الواقعي داخل 
عالم إبداعي یروي فیه حكایته ویسلمه ثنایا حیاته لیصبح هو حیاته الجدیدة لیصبح البحث 

؟ مطالبة بسرد حیاته ومعرفة توقیعاتها فینفتح نطاق الهویة "من"عن كینونة شخص ما 
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السردیة وتندمج الذات مع حكایتها التي تمثل تاریخها الحقیقي الفعلي مما یفتح النطاق 
  .للحدیث عن الهویة الشخصیة

یكمن "میز ریكور بین معنین للهویة فیما یتعلق بالهویة الشخصیة ویحددهما قائلا 
ي الذي أود اقتراحه للتمعن التحلیلي في التمییز الجذري الذي أقیمه بین الإطار المفهوم

وبین الهویة  identity as samenceاستعمالین رئیسیین لمفهوم الهویة هما الهویة مطابقة 
، ولیست الذاتیة المطابقة ؛أي أنّ كثیرا من المصاعب التي identity as self boodذاتیة 

خصیة منشأ نتیجة الإخفاق في التمییز بین هذین المعنیین لكلمة تموه على سؤال الهویة الش
یبدوا للوهلة الأولى أنّ هناك تطابقا بین المعنیین لكن ریكور ینفي ذلك ویبرز  1"هویة 

  . موضع الاختلاف فیما سیأتي

  :الهویة العینیة. 

ضافات على رأس الكل یأتي التطابق العد"إنّ العینیة  ضافة وإ دي لو مفهوم إضافة وإ
أطلقنا على شيء اسما لا یتغیر في اللغة العادیة وحصل مرتین لما قلنا أنهما یشكلان 

الشيء عینه مهما اختلف الجانب  تحمل العینیة معنى التكرار والكثرة ولكنها 2"شیئین مختلفین
العددي لتتسم بطابع الوحدة والتماثل وتظل محافظة على ماهي علیه وهذه العینیة تكون في 

ر زماني ومكاني واحد مهما تعددت الأوضاع فالشخص وعي وجسد وهوما موجودان إطا
خارج الزمان وهنا تزداد قوة التطابق وفي الآن نفسه هذه الأنا التي تتكلم عن نفسها تستلزم 

  .حضور الآخر فإثبات العینیة قائم على معیار المقارنة والإضافة

 idemبالفرنسیة و memetéالهویة المطابقة فالعینیة أو "تتسم العینیة بطابع الدیمومة 
بالإنجلیزیة وهي الهویة التي لا تتغیر مع الزمن وتقترب من مفهوم  samenessباللاتینیة و

  3"لذلك كانت دیمومتها الزمنیة هي میزتها الأقصى، الجوهر عند أرسطو

                                                             
  .253 :الذّات عینها كآخر ، ص: بول ریكو: 1
، 1المركز الثقافي العربي،  بیروت، ط سعید الغانمي،: الوجود والزّمان والسّرد، فلسفة بول ریكور، تر: دیفید وورد :2

   .95: ، ص1999
  .71 :، صالذّات عینها كآخر: بول ریكور 3



 نظریة في المفھوم مقاربة الھویة : ل الأولالفص
 

 

53 

عل دون یكون التطابق أیضا في الهویة بین الأحداث والتي یتم فیها التركیز على الف
حیث أنّ الأحداث تعد مطابقة فقط وفعلا إذا كانت لها بالضبط الأسباب عینها "الفاعل 

نحن نتمسك بثبات بأن نبقى ضمن الحدود التي رسمها فریجي والتي تقول بأنّ كل (...)
المتشابهة  فالأفعال 1"بالنسبة إلى قیمتها الصدقیة تدل على الشيء عینه  ،الجمل متشابهة

 ،لأحداث عینیة كما أنّ صیغ الجمل هي ما یؤكد إذا كان هناك تشابه أم لاتجعل هذه ا
  . فتحدید الهویة هاهنا قائم على صیغ الجمل فمن خلالها یتم تأكید أو نفي الهویة المتطابقة

یطرح یكور مسألة العینیة في مستوى آخر یطبع هذه الهویة وهي الاستمراریة والدوام 
ها تبقى هي ذاتها منذ أن "حیث یمكن القول  في الزمن لتطور الفرد عینه عن سندیانة بأنّ

وكذلك نقول عن شيء عینه عن حیوان من  ،كانت حبة إلى أن تصبح شجرة مكتملة النّمو
بما هو مجرد عینه  -ولا أقول عن شخص–أیضا نقول عن إنسان  ولادته إلى رحیله وهكذا

أنّ التشابه  ظ على التشابه ولكن في الحقیقةیة یتم الحفار ستمرافمع هذه الا" من النوع البشري 
ما تشابه جزئي فقط لأنّ الزمن یتغیر وهذا التغیر یهدد حدة التشابه  نّ هنا لا یكون تشابه تام وإ

وبالتالي . فتكون الدیمومة هاهنا جزئیة فقط ویضعفها فالزمن یفرض تغیرات واختلافات
ة في الزمن هي علامات تمیز الفرد فمجموع السمات من العددیة والاستمراریة والدیموم

ه هو عینه وتحیل الهویة العینیة لمعنى الوحدة والتشابه بین  وبالتالي تحدد هویته على أنّ
المعنى الكمي والكیفي والاستمراریة الدائمة عبر الزمن وبهذا یتم تحدید الهویة باعتبارها 

  . لى نفسهایمنح الذات إمكانیة الحفاظ ع عنصر ثابت وهذا العنصر هو ما

  :الهویة الذاتیة. 

أو  ipsetie" إذا كانت الهویة العینیة قد اتسمت بطابع الثبات فإنّ الهویة الذاتیة
identité ipsetie  وبالإنجلیزیةself لتتسم بذلك  2"لا تعني وجود نواة لا تتغیر في الشخصیة

ت بالمحافظة على ثباتها بطابع التغیر والتبدل نجذ بذلك في مقابل الهویة العینیة التي تمیز 
فاللغة لیست بنیة "الهویة الذاتیة التي تتسم بالتطور و التغیر تماشیا مع تغیر الزمن وتطوره 

جامدة فقط بل یتكلمها شخص حي متطور یفعل ویتألم من خلال ممارسته للغة ولقدرته على 
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فعند الانتقال من الفعل  1"التأثیر في الحیاة ومحیطه وهو یملك ذاتا متمیزة عن هویته العینیة 
یقع نوع من التحرر من " أنا"إلى الفاعل الذي یتحدث عن نفسه باستعمال ضمیر المتكلم 

) على حسب نوع الفعل تختفي العینیة ..(. لواء العینیة لتصبح ذاتیة محضة فمع السؤال من
  . وتعود الذات الفاعلة إلى المنصة

مخالفة للذات  ،كون فیها الذات كشبیهةتحیل مسألة الهویة إلى جدلیة ت"هكذا إذا 
تتعرف على شبیهها ومثیلها داخل نسق اجتماعي یضمها تتشابه فیه  فالذات 2"كهویة متفردة 

وتتماثل وهذا التماثل یكون بین أفراد المجتمع الواحد حیث تضمهم مقومات واحدة من  لّ ك
حین أن الذوات قد في  ،وهنا نخصص الحدیث عن الهویة الجماعیة... لغة وعرق ودین

وهذه الجدلیة تؤدي بدورها إلى جدلیة  تختلف عن بعضها فلكل ذات ما یمیزها عن غیرها
؟ وهنا یحضر الآخر وعن من تتفرد موضع التساؤل من تشبه هذه الذات ؟أخرى تجعلنا في 

والغیر فمن المستحیل التفكیر في هذه الذات دون حضور الآخر فلا بد من وجود أكثر من 
  . ن حسب هذه الجدلیةشخصی

وقد طرحت مسألة الهویة عند جولیا كریستیفا وجعلتها مبنیة على أساس متین وهو 
الصّراع مع الآخر یمزق الهویة الشّخصیة، عبر "الحب و دعت إلى تجنب الصراعات لأنّ 

فس المعكوسة في الآخر  ، فالآخر هو جزء من هذه الأنا، التي تعي ذاتها من3"مرآة النّ
   .خلاله

ومن خلال هذا الطرح الغربي لمسألة الهویة یمكن القول أنّ لفظة الهویة لها جذور 
واختلفت الأراء وتعددت عند الفلاسفة والنقاد حول حقیقة ثباتها  عمیقة في الفكر الغربي،

   .وتغیرها، لترتبط في الأخیر بالإنسان وحده لا غیر وبعلاقاته مع الأخر المختلف 

  :ةربیالع ثقافةالهویة في الرحلة مفهوم  :ثانیا

  :لغة/1
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إن البحث في مفهوم الهویة في الفكر العربي یستدعي الوقوف على المعنى المعجمي 
والمتصفح للمعاجم العربیة مثل لسان العرب و القاموس المحیط و المصباح المنیر وكتاب 

و "ثلاثي هوى فهي مشتقة من الفعل ال العین یجدها تخلو من هذا المصطلح بمعناه الحدیث،
َ ى بالفتح یَ وَ هَ  ا وانه ا وهُویً َ ى سَ وَ هوي و هویً ُ لِ سفَ من فوق إلى أَ طَ ق یته إذا أهوَ : "هو یقال ، وأهواه

یة بئر بعیدة المهواة .ن فوقمِ  هٌ ألقیتُ  ُ ... و قیل الهوَ هي و  ،وة الخرة البعیدة القعروقیل اله
المفهوم في معجم مقاییس اللغة نفس  فهي تحمل معنى السقوط، یتواصل إدراج 1. "هواةالمِ 

َ تَ " :لابن فارس یقول َ سَ  ،هواةِ ى في المِ اوَ ه ُ عضَ بَ  طَ ق فالهویة هنا تعني  2..."بعض رِ ثَ أَم في ه
  .قوط و الإلقاء و العمق و الحفرة السحیقةالسُّ 

المهواة موضع في الهواء مشرف ما دونه و "وقد جاء في معجم العین للفراهیدي أنَ 
رأیتهم یتهاوون في المهواة اذا سقط بعضهم فوق  ،یهوي هویاناً  ،ل هوىمن جدل و نحو یقا

، كالمهواة و الهوة و وِ الجَ  واءُ هَ "، أما معناها في قاموس المحیط فقد تجسد في 3"بعض
َ الأَ  یة واله و العقاب هویا انقضت على صید أو غیره (...) اویَّة و كل فارغ من الجیانهوَّ

أي؛ تعني هواء الجو والهاویة التي تمیل بك عن  4."اذنا االله منهاو الهاویة جهنم أع(...)
ومن خلال هذا نجد أن الهویة في المعاجم العربیة یختلف باختلاف التركیبات . مكانك

ولكنه في العموم یلخص في الدلالة على السقوط من مكان أعلى إلى ، الصوتیة المتنوعة
اویة ولكن مفهوم الهویة كمصطلح حدیث لا أثر والعمق المنبعث من البئر واله، مكان أسفل

بل نجد مجرد مشتقات للكلمة فمصطلح الهویة لم یكن معروفا عند القدماء ، له في المعاجم
  .فلا وجود فیها لما یدل على ما یؤرخ لامتدادها في الذاكرة العربیة

أ "لهویة فالهویة في المعنى الفلسفي العربي تحمل معنى التطابق، حیث یتحقق مبدأ ا 
یبدو أنّ هناك . وهو ما تمت صیاغته من خلال الإرث الفلسفي الیوناني الأرسطي"یساوي أ

بحاجة إلى " غیاب تحدید مفهوم واضح ودقیق في الموروث العربي فلم تكن الثقافة العربیة
تعریف الهویة أو القومیة، بل لم تكن بحاجة إلى طرح سؤال الهویة ذاته، فلماذا تطرح سؤالا 

                                                             
  .1429.4779: ص، 1990 ،، لبناندار صادر ،6المجلد  ،لسان العرب: ابن منظور:  1

19- 18: ص ،2002 بیروت، الحیل، ردا ،6 المجلد اللغة، مقاییس: زكریاء بن فارس بن أحمد أبو الحسن:  2  
  .10: ، ص2008.دار الهلال، مص،  ،4المجلد  كتاب العین، عبد الرحمان، تحلیل بن أحمد الفراهیدي، أبو:  3
  .1718: ، ص2008القاموس المحیط، دار الحدیث، مصر، : مجد الدین محمد یعقوب الفیروزبادي:  4
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تأكید الذات على الرغم مما شیدته من مجد وحضارة عربیة أصیلة ومعالم هویة حضاریة ل
وهو رأي یحتاج لإعادة  1"عربیة، بارزة تدل على ترابط وتماسك حقیقي بین أبناء الأمة

  .النّظر، قد نفسرها بالتّخلف الذي سیطر على أبناء الأمة في تلك الفترة

  :اصطلاحا/2

  :بالعر  عند الفلاسفة/1.2

ورد تعریفها عند الفلاسفة العرب ولكن فمهموم الهویة مع الفارابي وابن رشد ارتبط 
فالواحد " فیرطبها بوحدانیة االله تعالى )مElkandi" )801 - 865" الكندي بمعنى الوجود

ها فوحدانیته هي هویته، و  2"الحق الذي لیست وحدته شیئا غیر هویته نجد الفارابي یعرفها بأنّ
أي أنها تحمل معنى الفرادة،  3"ه وتشخصه وخصوصیته ووجوده المنفردالشيء عینت"

 4"الوجود فیه عین الذات ووحدته" والخصوصیة لیرتبط معنى المصطلح مع ابن رشد بالوجود
"  :بقولهحیث یعرفها " مبدأ الهویة"رأي أرسطو في تحدیده ل  ویتبنى عبد القاهر الجرجاني

فالنواة  5"حقائق اشتمال النّواة على الشّجر في الغیب المطلقالحقیقة المطلقة المشتملة على ال
الشجر وصفاته في مقابل ذلك ثم یعمق جمیل  هي الأساس الذي یتحدد من خلاله نوع

ما به الشيء باعتبار تحققه یسعى حقیقة وذاتا، وباعتبار " :ویقول صلیبا المعنى أكثر
ذا أخذنا أعم منها یسمى ماهی والماهیة تعد هویة إذا ما تم تحدید  6"ةتشخصه یسمى هویة، وإ

  .وهو تفكیر منطقي في تحدید معنى الهویة، تحدید ماهیة الشيء أو الشخص

ها كلمة مولدة اشتقها المترجمون ": ورد مفهوم هذا المصطلح في الموسوعة الفلسفیة بأنّ
 "هست"المعنى الذي تؤدیه كلمة : لینقلوا بواسطتها كما یقول الفارابي" هو"القدامى من ال

                                                             
  .73 :، ص2008، 1إسلامیة، دار العالم العربي، القاهرة، طفاطمة الزهراء سالم، نحو ثقافة عربیة : 1
عبد الهادي أبو ریدة، دار الكتاب العربي، : في الفلسفة الأولى، ضمن رسائل الكندي الفلسفیة، القسم الأول، تق: الكندي :2

  .23 :، ص1950، 2القاهرة، ط
  .530، ص م الفلسفيالمعج: جمیل صلیبا :3 
ان، طالهویة ال: أشرف حافظ :4 ة والصّراع مع الذّات، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتّوزیع، عمّ  :، ص2012، 1عربیّ

25.  
شاد، القاهرة، مصر، : التّعریفات، تح: علي الشریف الجرجاني 5    .286، ص )ت.د(، )ط.د(عبد المنعم الحنفي، دار الرّ
  .530 :، صنفسهجع المر  6



 نظریة في المفھوم مقاربة الھویة : ل الأولالفص
 

 

57 

" الموجود"بالیونانیة أي فعل الكینونة ثم عدلوا عنها ووضعوا كلمة " استین"بالفارسیة وكلمة 
مراد  وبالرجوع إلى المعنى الفلسفي لهذا المصطلح نجد 1" "الهویة"والوجود مكان " هو"مكان 

الهویة عبارة عن التّشخص، وقد تطلق على الوجود :" وهبة یعرفها في معجمه الفلسفي
وقد تطلق على الماهیة مع التّشخیص، وهي حقیقة الجزئیة، وقد تطلق على الذات  ارجي،الخ

ها مرتبطة بالوجود الحقیقي للذات المتجسدة في الواقع  2"الإلهیة، فهویة الحق هي عینه أي أنّ
  .كذات عینیة

الهویة تطلق على معان " :وورد تعریفها في كتاب الكلیات حیث عرفها صاحبه بقوله
ما به الشيء هو هو : قال بعضهم. التشخص والشّخص نفسه والوجود الخارجي" هي، ثلاث 

ذا أخذ أعم من هذا یسمى ماهیة : وقال بعضهم(...) ، باعتبار تحققه یسمى حقیقة وذاتا، وإ
ه مقولة في جواب  یسمى ماهیة، ومن حیث ثبوته في ) ما هو(الأمر المتعقل من حیث إنّ

فمعنى الهویة یتحدد في  3"یث امتیازه عن الأخیار یسمى هویةالخارج یسمى حقیقة، ومن ح
مقابلة الأنا للآخر وفي الاختلاف عنه، أي قائم على الاختلاف خاصة وهي مرتبطة بالتقدم 

  .الحضاري والعولمة التي تنتج هویة هجینة ومختلطة فتنزاح نحو التعدد والتركیب

ارتبطت  ،لى معنى أنطولوجيوبالتالي فالمعنى الفلسفي العربي للهویة خلص إ
وكذلك اختلافه عن الأغیار ووجود الآخر . بالجوهر الإنساني ووجوده الذي هو أساس الهویة

الذي هو أساس الهویة فهي تتموضع في تقابلیة معه ومع اختلافاته وخصوصیاته الممیزة 
  .له

  .المعاصر العربي في الفكر/ 2.2

                                                             
ة، الاصطلاحات والمفاهیم، صالموسوعة الفلسفیة ال: معن زیاد :1   .821: عربیّ
  .667 :، ص2007، )ط.د(المعجم الفلسفي، دار البقاء الحدیثة، القاهرة، : مراد وهبة 2:
  ها ما به الشيء هو هو، وتطلق على حقیقة الشيء مع قطع النّظر عن وجوده الخارجي، وفي هذا السّیاق تعرف على أنّ

فالحقیقة لا تستعمل إلا في الموجودات والماهیة تستعمل في الموجودات والمعدومات  یقال إنّ الماهیة أعم من الحقیقة،
قد والبلاغة العربیین، : سلام أحمد إدریسو: ینظر.ویطلق المصطلح كمرادف للحقیقة والذّات معجم مصطلحات الفلسفة في النّ

  .146 :، ص2015، 1عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط
  961: لكلیات، صا: أبو البقاء الكفوي :3
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ل الكوني الذي كان لابد أن یتعلق هذا السؤا" من"یصبح هناك صدام حول هذه 
بالإنسانیة في خضم الحدیث عن الهویة حتى تنجلي كل تلك الحدود القومیة مع المحافظة 

إشكالیة البحث عن الهویة لیست إلا أطروحة "أنّ " شیلنغ"ویري  على الفرادة بالمعنى الجمالي
والشّعوب ومنها العرب، للتحول الحضاري والنّهضة والبحث عن صیاغة جدیدة بتاریخ الأمم 

ماذج  فهي إشكالیة تغیر النّموذج الإشكالي المسیطر على هویة مجتمع بعینه، وهذه النّ
الإرشادیة هي إنجازات حضاریة اعترف بها المجتمع في عصر معین وشكلت هویته 

وبالتّالي فهذا التحول الحضاري جعل  1"وأصبحت نموذجا للمشكلات وصیاغتها الحلول
ولكن یجب قبول تلك  ،حثا عن هویته نظرا لما حدث من تمییع للهویاتالإنسان با

لا تنساق وراء السیاسات التي حولت  الاختلافات بكل أریحیة فالسلوكات الهوویة یجب أن
 .البشر إلى حیوانات فالمعنى التاریخي للانتماء قد انتهى زمنه

ي الذي ربطها بمفهوم نأتي للفكر المعاصر حیث بدا المفهوم أكثر وضوحا مع الجابر 
إنّ الهویة تدل على الوجود والماهیة، ویمیز بینهما قائلا إنّ الوجود " :الوجود والماهیة یقول

في مجال الحیاة البشریة على الأقل سابق للماهیة دوما، الشيء الذي یعني أنّ الماهیة لیست 
ها متطورة ،2"معطى نهائیا، بل هي شيء یتشكل، حتى یصیر بر الزمن وتتغیر ع بمعنى أنّ

" والهویة مرتبطة بالخصوصیة عند 3"دائما علاقة مع الآخر"معطیاتها بمرور السنین وهي 
مجموع الخصوصیات التي تمیز مجتمعا ما أو ثقافة ما وتجعل " :بمعنى" محمد عادل شریح

ها مرجعیة للتعریف  ،هذا المجتمع یتقبل بعض المفاهیم والقیم ویرفض بعضها الآخر، إنّ
فهناك علاقة مع الآخر ، 4"اب لسؤال في غایة الأهمیة حول تعریف الذات وتحدیدهاوجو 

  .المخالف للأنا هو بمثابة مرآة تنعكس فیها الأنا

                                                             
، الهیئة المصریة العامة 165الهویة الجدیدة بین مالك بن نبي وعلي عزت، مجلة القاهرة، العدد : بركات عمرو علي :  1

  .39، 38: ، ص1996، 1القاهرة، ط للكتاب،
  .170 :، ص1995، 1ط) ب.د(محمد عابد الجابري، مسألة الهویة والعروبة والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربیة،  :2

  .91 :، ص2014، 2قضایا الهویة في الإسلام المعاصر، دار سحر للنشر، تونس، ط: فرید بلقاسم:  3
، 2011، 1إشكالیة الهویة في الفكر الإسلامي الحدیث، دار الفكر آفاق معرفة متجددة، دمشق، ط: محمد عادل شریح :4

  .9: ص



 نظریة في المفھوم مقاربة الھویة : ل الأولالفص
 

 

59 

هي سمات ممیزة للكاتب، تنطبع بطباعه، وتحدد مسار " وربطها محمد داوود بالأدب قائلا
عرف بسمات الأدباء عمله، مشخصات إنتاجه، والأدیب یعرف هویته الأدبیة والأدب ی

اهتم عبد االله العروي بمسألة الذات ویرى كما  .فأدب الأدیب هو هویته المتفردة 1"وهویاتهم
ما " إحداث قطیعة معه، لذلك كانت الهویة  أن الإنسان العربي مرتبط بالتراث ولا یستطیع

  .فالهویة هي التراث 2"خلفه أسلافنا

لآخر ویرى بأنّ الهویة تتم صناعتها من أما علي عربي فیدعو إلى الانفتاح على ا
تتصف بالمحافظة والانشداد إلى الماضي، والتّشدید ..) . (هناك ثقافة منغلقة"قبل الذات 

على الهویة والتراث، وهذه هي ثقافة المغلوب والضعیف، فالضّعیف یتمسك بما عنده، بینما 
لإنسان، من عقالها وتتیح للعقل القوي یطلب ما عند غیره، وهناك بالمقابل ثقافة تطلق قوى ا

جدیدة، والانفتاح على  وهي دعوة صریحة إلى خلق هویة 3"أن یخرج من عجزه وقصوره
   .والكونیة العالم،

تعتبر الهویة الثقافیة مزیجا من مكونات خاصة وعامة تشكل الهویة الفردیة للأفراد 
والقسمات العامة، التي تمیز  القدر الثابت والجوهري المشترك من السّمات" والجماعات، وهي

حضارة هذه الأمة عن غیرها من الحضارات، التي تجعل للشخصیة الوطنیة أو القومیة 
والثقافة لا تتعلق باختلافات  .4"طابعا تتمیز به عن الشّخصیات الوطنیة والقومیة الأخرى

واحد حیث تفصل جماعة ما عن جماعة أخرى بل قد یقع الاختلاف الثقافي داخل المجتمع ال
نجد لهجات وتقالید وعادات مختلفة لكنها لا تحدث اختلافا في الهویة الثقافیة ونموذجها 

  .العام

                                                             
ة المعاصرة، دار عریب للطباعة والنّشر، القاهرة، مصر،  معجم التّعبیر الاصطلاحي،: یحمد محمد داوود :1 في العربیّ
  .38، ص1ط
قافي العربي، الدار البیضاء، ط: عبد االله العروي :2   .97 :، ص1999، 2الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة، المركز الثّ
  .110 :، ص1995، 1ر البیضاء، طالممنوع والممتنع، نقد الذّات المفكرة، المركز الثقافي العربي، الدّا: علي حرب :3
شبكات التواصل الاجتماعي والهویة الثقافیة عند الشباب الجزائري، دراسة وصفیة تحلیلة لعینة من : خیرة محمدي 4:

: ، ص2018، 11، العدد5صفحات مستخدمي موقع الفایسبوك، مجلة الحكمة للدراسات الإعلامیة والاتصالیة، المجلد
161.  
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ذلك المركب المتجانس من الذكریات : "یعرفها محمد عابد الجابري على أنها
بهویتها ... والتّصورات والقیم والرموز والتّعبیرات والتّطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة

یة في إطار ما تعرفه من تصورات بفعل دینامیتها الداخلیة وقابلیتها للتواصل والأخذ الحضار 
ة من الأمم فهي  ،1"والعطاء، وهي بعبارة أخرى المعبر الأصیل من الخصوصیة التّاریخیة لأمّ

تفتح مجال  متعلقة بالخبرات والمعارف والسلوكیات التي تعكس الشعور بالانتماء و
ان الاجتماعي الواحد، وتتكون الهویة الثقافیة من مكونات عامة داخل الكی الخصوصیة

  .متمثلة في اللغة والدین والتاریخ والعادات والتقالید

ها ألفاظ وكلمات  ا اللغة فهي المحددة لخصوصیة الهویة وذاتیتها، على اعتبار أنّ أمّ
ات، تدعم الوحدة تدعم الأفكار من خلال نقلها وترجمتها من مشاعر وأفكار إلى أقوال وعبار 

اس، ففي تكاملات تجمع بین الهویة واللغة تنساق أسئلة متتابعة هل الهویة هي لغة؟  بین النّ
تؤثر فیه وتتأثر به، فهذه " تعتبر اللغة أداتا للتفكیر الإنساني حیث ،أم أنّ اللغة هي هویة؟

ا أصواتها وكلماتها وتركیبها فهي لبوس هذه ا غة وجوهرها، أمّ علامة ... لحقیقة،حقیقة اللّ
والتعبیر عن رؤى . تستعمل بهدف التواصل وتبادل للثقافات 2"خصوصیة ومصدر اعتزاز

  .الجماعات

تعتبر اللغة بذلك مظهرا من مظاهر الهویة وبذلك تكون اللغة هویة ولیست الهویة لغة 
ف فالعلاقة قائمة على ارتباط الخاص بالعام، فاللغة جزء من الهویة،حیث یرى الفیلسو 

إنّ لغتي هي مسكني، هي موطني ومستقري، وهي حدود عالمي "الألماني مارتن هیدغر أنّ 
ومن نوافذها ومن خلال عیونها أنظر إلى بقیة أرجاء الكون  الحمیم ومعالمه وتضاریسه،

  3"الواسع أما جون بول سارتر فیقرر ب أنني لغة

  

                                                             
  .288: ، ص1998، 5عشر أطروحات، مجلة المستقبل، العدد العولمة والهویة والثقافة،: ابريمحمد عابد الج:  1

 :httpم، موقع2004، 5اللغو والهویة، إشكالیات المفاهیم وجدل العلاقات، مجلة التسامح، ع: فیصل الحفیان:  2
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  :مفهوم الهویة في علم الاجتماع /ثالثا

یش بمعزل عن الجماعة وتعد عملیة اكتساب الهویة من الوظائف إنّ الفرد لا یع
حساسه بالانتماء إلى  الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة، فالفرد یستمد هویته من شعوره القومي وإ
تمثل سمات للفرد حیث ینصهر هذه السمات التي بدورها  ،مجتمع له خصائصه وسیماته

فالانتماء هو الذي یوجه الإحساس  النحن  لـیس هناك هویة للأنا من دون هویة فلفیها 
بالهویة ویتم تحقیق هویة الأنا ضمن إطار الآخر وكلما اقترب الفرد من الجماعة تأكدت 

 . هویته وكلما ابتعد كان العكس

تتشكل ذات الفرد من خلال التنشئة الاجتماعیة فهي عملیة ضروریة في الربط بین 
تماعي بذلك هو الوسیط الذي یساهم في نمو الشخصیة ویعتبر المحیط الاج ،الفرد والمجتمع

إذ أنّ المجتمع ، فهویة الفرد یستمدها من المجتمع ولا یمكن أن یكتسبها من خارجه"والهویة 
هو الذي یفرض علیه هویته من خلال الموقع الذي یحدده الفرد داخل النسیج الاجتماعي 

  . ر تفاعله مع الآخرینوصورته عن ذاته عب حیث تتشكل ذات الفرد 1"العام 

یتفاعل الفرد مع المجتمع بناء على ما تعلمه وتربى علیه حیث یكتسب من خلال 
تنشئته سلوكات ومعاییر اجتماعیة تمكنه من الاندماج الجید وبالتالي أداء الأدوار الموكلة 

ثیق ریكسون على الارتباط الو إق أفق التوقع ولیس كسره وقد أكد إلیه على أكمل وجه وتحقی
  .بین المؤثرات الاجتماعیة والمراحل البیولوجیة التي یمر بها الإنسان

تعرف علاقة الأنا بالآخر في الغالب بالتوتر والجدل نسوق كلام تزفیتان تودوروف 
ه في ذاتي وذلك بمعرفة أني لست مادة متجانسة  یمكن اكتشاف الآخرین" الذي یرى بأنّ

أیضا  des jeلأنّ الآخرین أنوات . لأنا هو الآخرا: وأجنبیة جذریا عن كل ما لیس ذاتي
ذوات مثلي، لا یفصلها حقا عن ذاتي سوى وجهة نظري التي مفادها أنهم كلهم هناك وأنا 

ویمكنني إدراك هؤلاء الآخرین كتجرید وكإلحاح على التشكیل النفسي لكل فرد، . هنا وحدي

                                                             

فسي: لطفي الشربیني: 1   .53: ، صمعجم مصطلحات الطب النّ
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فتبادل  1"تماعیة مجردة لا تنتمي إلیهاالآخر أو الغیر بالقیاس إلى الذات أو كفئة اج:وكآخر 
هو ما یثیر الجدل وحضور الذات یستلزم  المواقع بینهما حتى یتحدد موقع كل واحد منهما

لیس غریبا عنا بل هو مدنس فینا متبطن لنا منزل في أعماق الوعي " حضور الآخر فهو 
ى من خلالها الذات فالوعي بالذات كائن من خلال الآخر الذي یعتبر مرآة تر  2"واللاوعي

   .حقیقتها وكیانها

  :الأنا من ضمیر للغة إلى ضمیر للإنسانیة/1

كلمة أنا اسم مكني وهو للمتكلم " یعرفه ابن منظور في معجم لسان العرب بقوله
ما بني على الفتح فرقا بینه نّ وبین أن التي هي حرف ناصب للفعل أما الألف  وحده، وإ

فالأنا كان مجرد ضمیر في اللغة العربیة، یحمل معنى  3"وقفالأخیرة هي لبیان الحركة في ال
ل بمفاهیم عدیدة مع مرور الزمن، وذلك ما سوف  التفرد اللغوي، ثم نحى منحى آخر فقد حمّ
نتطرق إلیه في المفهوم النظري لهذا المصطلح والذي تعدد واختلف حسب الإطار الزماني 

لا إلى النقد العربي، فالسؤال عن الأنا هو سؤال بدءا من الفلسفة وصو .والمكاني الذي وجد فیه
هو أولا وجودي أنا، أنا " الوجود عندهمو حسب وجهة نظر الفلسفة الوجودیة  عن الوجود

عمر في معجم اللغة  ویعرفه أحمد مختار. وهو مفهوم یرفض التثنیة والجمع 4"الذات المتفردة
  5"ویتهه أو لذاته الشخص إدراك والأنا": العربیة المعاصرة

ذا  لكن الاختلاف بین الأنا والذات وارد لا محالة، فالأنا تعني الكیان الداخلي فقط وإ
ذا ما تعلق بالآخر دل على الهویة لذلك من  مع اتصل هذا الكیان بالخارج دل على الذات وإ
                                                             

 :ا، الآخر، منشورات الزمن المملكة المغربیة، صمارك مورا، الصورة، الأن- دانیال هنري باجو، جان: عبد النبي ذاكر:  1
85.  
شرفات للرؤیة، العولمة والهویة والتفاعل الثقافي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : سعد البازغي :  2

  .19 :، ص2005، 5بیروت، لبنان، ط
  . 122 :، ص1988ط، .ن، د، دار الجیل، دار لسان العرب، لبنا01لسان العرب، مج: ابن منظور:  3
  .19، ص1966، 2دراسات في الفلسفة الوجودیة، النهضة المصریة، مصر، ط: عبد الرحمان بدوي :4

  .126، ص 2008، 1، ط1معجم اللغة العربیة المعاصرة، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، مج: أحمد مختار عمر:  5
 وقیل ذات الشيء نفسه، وعینه وهولا یشتمل العرض، والفرق بین الذاتي لكل شيء ما یخصه ویمیزه عن جمیع ما عداه ،

 "الذات والشخص أنّ الذات أعم من الشخص، لأنّ الذات یطلق على الجسم وغیره، والشخص لا یطلق إلا على الجسم
  .521 :، ص2ت، ج.، د2كشاف اصطلاحات الفنون، بیروت، ط: التهناوي: ینظر
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الصعب التدقیق في الجانب المفاهیمي لأن الذات متصلة بكلا الطرفین الذات والهویة بخیط 
ع لا یكاد یرى وبالتالي تبدو الأنا متشعبة وذات مفهوم زئبقي وهذا ما یوضحه أحمد رفی

الأنا شخصیة حاضرة دائما في تجمع إنساني، إنها لغة، قیم، عادات، "برقاوي قائلا 
طموحات، رفض قبول، كل هذا لا یتم إلا في حقل التجمع الإنساني بكل مستویاته، الأنا 

ك مرتبطان بالآخرین، الأنا لیست مجرد إحساسات، الأنا لیست عمل، سلوك، والعمل والسلو 
بیولوجیا، الأنا اجتماعیة ثقافیة، الأنا إذن وجود كلي معقد، لا یكتسب تمایزه إلاّ بالوعي 

ه قائم في العالم فإنّ العالم قائم فیه ه وجود متمایز في العالم، ولأنّ غیر أنّ  1"الذاتي، إنّ
  ".الهویة"على لفظة المفهوم یبدو منطبقا أكثر 

التي تمثل الأنا الجمعیة  تحول المفهوم تدریجیا حیث أصبحت الأنا تشیر إلى النحن
هذا الكوجیتو الجماعي الذي یفتح المجال أمام الأنا حتى تدخل في نطاق أوسع یحویها 

لأحد أن یبني شخصیته بمعزل عن " ویحوي ما هو خارج الأنا وهو النحن فلیس من الممكن
یقول بها الآخرون بخصوصه، فكل هویة هي هویة  التمییز الخاصة بالهویة، التي أشكال

جماعیة، تعیّن سلفا ولا تختار بحریة ولها استمراریة تتجاوز الآفاق البیوغرافیة لأعضائها 
فوجود الأنا یحیل مباشرة على وجود الآخر الذي یمثل مصدرا له ولهویته حیث تتحول  2"

  . وعارفة وواعیة بذاتها في وجود الآخرالأنا إلى أنا مفكرة 

نجد أن الهویة تتكون عندما یحاول الناس إیصال صورتهم إلي الآخرین وهم قد 
ذا أخفقوا سوف یدركون صعوبة الاحتفاظ بالهویة التي . ینجحون في ذلك وقد یخفقون وإ

نما أیضا انطباعنا. یریدونها عن الآخرین  والهویات لا تتعلق فقط بانطباعنا عن أنفسنا، وإ
فالهویة ذات معني مزدوج، . عنا) internal(وانطباع الآخرین بمقدار ما نعتقد حول هویتنا، 

والهویات تتكون وتستقر وفق . فهي داخلیة تتعلق بالطریقة التي یرانا فیها الآخرون
)external ( وخارجیة علاقات متداخلة بین هذه العوامل الداخلیة والخارجیة، وهي تتفاعل
ربما تصطدم أو تتجاهل ) كیف یرانا الآخرون ویستجیبون لنا(نتج الهویة، والعوامل الخارجیةلت

                                                             
  .15، ص 2009، )ط.د(للتألیف والترجمة والنشر، دمشق،  الأنا، التكوین: أحمد برقاوي:  1
  .40، ص 1995ط، .بیروت، د الجدید، دار الطلیعة، كالیة العقل العربي والآخرإش: ثابت ملكاوي :2
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ومهما كانت الطریقة فإن الهویة تنشأ من بین هذه العلاقة . أنفسنا أو تدعم وتقوي نظرتنا عن
  1بین أنفسنا والآخرین

خلال البیئة لا تنمو ولا تفصح عن قدرتها إلا من "فللآخر دور للشعور بالأنا التي 
كما أنّ هناك ...المعاشة، وأنّ الشعور بالأنا لا یبرز دون أن یكون مصحوبا بذوات آخرین

وتشیر إلى صیغة معینة للأنا تتحقق في صلة  weأو النحن  group self الذات الجماعیة
-وجود جماعة تضم في عضویتها عدد من الأفراد یشعرون بالتعاون فیما بینهم، وباختلافهم

حیث تتغیر صفة الآخر حسب علاقته بالذات قد  2"جماعات أخرى -و تعارضهم مععن أ
  . یكون عدوا أو صدیقا أو حبیبا أو حبیبة

فالأنا تحول مفهومه من التفرد إلى الجمع فهي فردیة في وجوها كذات واحدة جمعیة في 
المختزلة لنطاق شعورها ببقیة الأنوات، فلا یمكن تصورها بمعزل عن النحن النافیة لفردیتها 

  .وجودها

  .الهویة وجدلیة التاریخ والشعر/رابعا

أنا "سنبني ونستوحي بحثنا في علاقة الهویة والذاكرة والنسیان على مقولة دیكارت 
 إذن أقٌدر أنا"والتي أصبحت مع ریكور في حدیثه عن الإنسان القادر " أفكر إذن أنا موجود

فالتفكیر " موجود أنا إذن أنسى أنا أتذكر أنا قدرأ أنا أفكر أنا"لتصبح هاهنا " موجود أنا
بطبیعة الحال تفكیر في الذكریات والقدرة هاهنا هي القدرة على النسیان والتفكیر والقدرة 

  .والتذكر والنسیان هي ما یشكل وجودا للإنسان

لتصبح من  تشكل الذاكرة موضع تخزین لكل الوقائع والصدف والأشخاص والأحداث
التي توجه ، إنّ الذاكرة حاستنا السادسة"یتم استحضارها كلما دعت الضرورة  الماضي والتي
نا نستفید منها في المستقبل، فتعیدنا الآن إلى أحداث الماضي، باقي الحواس  وتكون، علّ

                                                             
 2010 _سوریا _والنشر للطباعة كیوان دار _محسن حمید حاتم: رت _والهویة الثقافة سوسیولوجیا _وهولبورن هارلمبس:  1

  105، 106 : ص_م
        ، 1993أكتوبر،  ،131صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي، مجلة القاهرة، العدد: فتحي أبو العینین:  2

  .92 :ص
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فیضیئه وینبش  عملیة التذكر عندئذ ككشاف كهربائي یسلط على هذا النحو في حیاتنا
خضع عملیة التذكر هذه لظروفنا الحالیة وللصورة التي نرید وت، تفاصیله لتستقر في الذاكرة

نها عن ذاتنا فماضینا یصمم ترسیمه حاضرنا ومستقبلنا أیضا فالماضي المخزن في  1"أن نكوّ
الذاكرة یتم استحضاره في الحاضر لیكون بمثابة موجه للإنسان في المستقبل بناء على 

ختیاراته فهي خبرات الإنسان وتجاربه ماضیه الخاص فكل الذكریات هي قاعدة متینة لا
فالماضي یصبح حاضرا ، فامتلاكه للذاكرة تعني تجاوز الأخطاء التي تم الوقوع فیها سابقا

في لحظة ما ولكنة حضور ممزوج بنكهة الماضي الذي انتهى ولكنه مستمر عبر الزمن وفي 
ه حضور للغیاب   . طیات الذاكرة إنّ

الحدیث عن الذاكرة والهویة بین ما هو مادي  یتم تظهر العدید من الإشكالات حین
بین الإدراك الحسي و الإدراك العقلي ولكن لابد أن  وما هو عقلي فهناك نوع من التكامل

یقابله أو یرافقه بطبیعة الحال تغیر  یكون لشيء واحد فأي تغیر في الجانب المادي الحركي
ن صوتا موسیقیا ونرى في الوقت ذاته نسمع عند العزف على الكما"حیث  في الجانب العقلي
لذلك یوجد بالنسبة لوعینا مجموعتان من التغیرات بینما هما تغیر واحد لا . اهتزازا في الأوتار

فنحن نعلم أن هذا التنوع في وعینا قد نتج عن الفرق بین طرق إدراكنا للحدث نفسه . أكثر
ا لمحنا تلك الآلة حتى ولو لم ویخزن هذا الصوت في الذاكرة ویتم استحضاره كلم 2"فحسب

الموسیقي، والأمر  یتم العزف علیها ولكن مشاهدتها فقط تستدعي من الذاكرة ذلك الصوت
نفسه إذا غابت الآلة وحضر الصوت سوف تحضر صورة تلك الآلة مباشرة في مخیلتنا 

لتشكیل  وبهذا یقف الجانب الحسي جنبا إلى جنب مع الجانب العقلي ،وكأننا نشاهدها أمامنا
فطریقة استقبالنا للأحداث هي ما یشكل ذلك  ،ذاكرة حیة ومتینة یتم تداعیها بأبسط المؤثرات

  . فیما تم إدراكه وتخزینه التنوع

یكون للذاكرة معنى حین یتم قولبتها في قالب سردي حیث یتم نقل هذه الذكریات 
اء ویبدأ في التعلم شيء وتسجیلها لتصبح حیاة فرد أو تاریخ أمة فالإنسان یولد صفحة بیض

                                                             
           ، 2011، 1الذاكرة في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنّشر، بیروت، ط: جمال حشیدة :1

  .53 :ص
 :، ص2007، 1فلاح رحیم، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط: الذاكرة في الفلسفة والأدب، تر: وكمیري ورن :2
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لیشكل بذلك هویة ... ومشاعر فشيء وتخزین ما تعلمه في الذاكرة من لغة و مبادئ وقیم
خاصة فما یضمن للإنسان إمكانیة محافظته على هویته هو السرد الذي هو نتاج لذاكرة 

ریة تضمن للإنسان أن یبقى هو نفسه مهما تغیر الزمن بل تمنحه إمكانیة البقاء والاستمرا
فنحن لا نطالب عند "كما أن الذاكرة تحافظ على هویة الأشیاء أیضا وتمنحها شرعیة البقاء 

القول إن التي أكتب علیها هي نفسها المنضدة التي كتبت علیها في العام الماضي أن تكون 
. أو قد یتم إصلاح رجلها المكسورة، قد تتعرض للحك بمرور الزمن .نفسها في كل تفصیل

كل .لتغیرات لا تستلزم منا القول أننا نشیر إلى منضدتین ولیس إلى منضدة واحدةمثل هذه ا
ما نحتاجه لنتمكن من الإدعاء بأنها المنضدة نفسها هو إمكانیة روایة قصة مستمرة توضح 
كیف وصلت المنضدة التي عرفناها في العام الماضي إلى مكانها الحالي واتخذت شكلها 

یتها بالرغم من التغیرات التي طرأت علیها والتغیر المكاني یتطلب فالمحافظة على هو 1"الراهن
  . حتما استمراریة الزمان وحضوره

استمراریة هویاتهم  وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص حالهم كحال المنضدة فما یضمن
والمحافظة علیها بالرغم من التغیر الدائم الذي یحاول زعزعة هذا البناء الاجتماعي هو 

عادة بنائه لأن المهم لیس الذاكرة في حد ذاتها كإطار یسجل فیه استعادة  الماضي بل وإ
، وكیف نجعل له قیمة خاصة مصیر هذا المخزون الإرث الشخصي والخاص بل المهم هو

 فالذاكرة لها أهمیة منذ القدم و في التاریخ العربي القدیم خاصة أن الشعر كان ینقل سماعا
ذاكرة حتى جاء عصر التدوین وكان مصیر هذا الأخیر أن من جیل إلى جیل ویحفظ في ال

ن   . دوّ

وهویة أمة بأكملها تمت إعادة بنائها  كانت هذه المدونات الشعریة وغیرها تمثل تاریخ
ذلك ، فالذاكرة تصوغنا ونحن نصوغ الذاكرة بدورنا ،فالذاكرة تصنعنا ونحن نصنع الذاكرة"

للتین تقترن الواحدة منهما بالأخرى وتخصب یلخص تلخیصا تاما جدل الهویة والذاكرة ا
إحداهما الأخرى وتذوب الواحدة منهما في الأخرى ویتجدد هذا الذوبان بهدف إنتاج مسار 

                                                             
  .15 :ص: الذاكرة في الفلسفة والأدب: میري ورنوك :1
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فالذاكرة تعمل على  1"قصة ویبقى النسیان وحده في النهایة بالتأكید، أسطورة، تاریخ، للحیاة
خص ما ذاكرته تصبح حیاته بلا فرضا لو فقد شو وتغذیة هویة الفرد وصناعة حیاته  بناء

معنى ولا قیمة ویصبح دون هویته بل إنّ فقدان الذاكرة یعني ضمنیا فقدان للهویة، فالوعي 
  .هو ما یمنحنا هویاتنا...المستمر بالحیاة بما فیها من أزمات ومصائب وأفراح

تي ولابد أن یشعر به أكثر خاصة مع موجة العولمة ال یعیش المرء في عالم یشعر به
إنّ المرء لا یتذكر ذاته فقط وهي ترى وتحس وتتعلم بل یتذكر أوضاع عیش " اجتاحت العالم

هذه الأوضاع تحوي ضمنا الجسد الخاص وجسد . في العالم رأى أثناءها أو أحس أو تعلم
فهو لا  2"وأخیرا أفق العالم والعوالم الذي وقع تحته شيء معین  ،الآخرین والمساحة المعاشة

فیصبح للذات مزید من ، بوضع العالم فالذاكرة بدورها تتأثر لخروج من هذا العالمیستطیع ا
باعتبارها مكونا عابرا للحدود  بالتطور والتغیر الحاصل في النظم الثقافیة والاجتماعیة الوعي

والتي لابد أن تستفید من التغیرات الحاصلة والأوضاع الطارئة بل وتستثمرها في تقدیم صورة 
بل وترسیخها بعیدا عن التقوقع  ،مجتمعها في مقابل بقیة المجتمعات أي الآخرمناسبة ل

 .السلبي شرط المحافظة عن ثوابتها والعناصر المشكلة لهویتنا

الذاكرة  إنّ فعل إعمال"الإنسان صانع ذاته فهو متعدد القدرات ومتعدد الأفعال و 
أنا " أنا أقدر"التي تخص مقولة والإمكانیات  طاعاتالإست ،یأتي لیسجل في لائحة القدرات

ه صانعها الحقیقي 3"أستطیع  یرى جیورجیو .ففعل التذكر یدخل ضمن قدرات الإنسان إنّ
كولي في إطار تقدیمه لفكرة حول العالم بأنّ ممارسة المعرفة یكون في إطار الحیاة یقول 

  4) "فوریة(آنیةأبتدع حیاة  .أن أكرس نفسي في الذاكرة، عليّ أن أفعل شیئا ما في الفن"

یعیش الإنسان في مجتمع تحكمه عادات وتقالید له منظومة إیدیولوجیة لا یمكن 
لتدخل الذاكرة تحت سندیان الإكراه  ،الفرار منها بل هي مطبقة على الجمیع على حد سواء

                                                             
قافة، دمشق، : الذاكرة والهویة، تر: جویل كاندو :1  :، ص2009 ،)ط.د(وجیه أسعد، الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثّ

10.  
  .58: المرجع نفسه، ص :2
 103 :جورج زیناتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ص: الذّاكرة التّاریخ النسیان، تر، تق: بول ریكور :3
، 2010، 1نور الدین السیافي وزهیر المدنیني، الدار المتوسطة للنشر، تونس، ط: الهویة والرهانات، تر: فتحي التّریكي :4
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الصامت بل یتم إدخالها كرها فتصاب الذاكرة بسوء استخدام ویتم التلاعب بها لتصبح الذاكرة 
تشخص الإیدیولوجیا إذن منذ البدایة "ة عن تمثیل لسلطة أو لسیاسة فرضت نفسها عبار 

یعبر من خلالها الفرد أو الجماعة عن حالته دون أن یعلم ذلك أو  ةإخفائیعملیات تشویه 
وكأنها تعبر عن الحالة الطبقیة لفرد دون وعي ، یدركه، تبدو الإیدیولوجیا، على سبیل المثال

ما هو موقف الآخر دون أن یصرح به أو حتى  فهي 1"الفرد بها  نّ لیست تعبیر عن موقفه وإ
  . یدركه فوجودنا كهویات مشروط جبریا بالإیدیولوجیا

 فهي لا تدل" عن تصورات للإنسان اتجاه العالم تعبر الإیدیولوجیا كمفهوم اجتماعي
ما  فقط على المعتقدات التي توجد لدى الناس أو نسق القیم أو محصلة الأهداف نّ والمعاییر وإ

بالإضافة إلى نظرة الإنسان للأشیاء المحیطة والتصور  ،تتضمن كل هذه الجوانب مجتمعة
الذي یشكله عن العالم وهي في الوقت نفسه تشیر إلى مجموع الخبرات والأفكار والآراء التي 

هكذا تحضر الإیدیولوجیا ضمن إطار  2"یستند علیها في تقویمه للظواهر المحیطة به
اجتماعي لتساهم في بناء المجتمع كونها تمثل خبرات وآراء وأفكار تم ترسیخها في الذاكرة 

حضورا ینم عن مدى كفاءة الذاكرة في تخزین ، یلیق بالموقف لتحضر في كل مرة حضورا
  .هذا الكل

تضع كل فرد في علاقات خیالیة مع العلاقات "فحسب ألتوسیر أنّ حقیقة الإیدیولوجیا 
لتصبح الذات خاضعة لهذه الإیدیولوجیا محددة بهویة خیالیة تقرر " لتي یعیش فیها الحقیقیة ا

وجوها الحقیقي داخل صراع تاریخي مضاد فلطالما قامت الإیدیولوجیا بوظیفة تكوین الأفراد 
ما كذوات فهي تقوم بوظیفة التكوین لیس للأف 3"الملموسین بوصفهم ذوات نّ  راد كأفراد فحسب وإ

   .تمارس هیمنة

                                                             
، 1فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط: جورج تایلور، تر: بول ریكور محاضرات في الإیدیولوجیا، والیوتوبیا، تق :1

  .47 :، ص2002
سلسلة عالم المعرفة، المجلس  الإیدیولوجیا الصهیونیة، دراسة حالة في علم الاجتماع،: عبد الوهاب المسیري محمد :2

  .135:، ص 1983، )ط.د(ن والآداب، الكویت، الوطني للثقافة والفنو 
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عبر وعي الإنسان بالنوع یثبت حیاته " یرتبط الفكر بالواقع ارتباطا وثیقا ف
 ،تماما كما أنّ وجود الأنواع، الاجتماعیة الواقعیة ویكرر ببساطة وجوده الواقعي في الفكر

 1"أجل ذاته في عمومیته كوجود مفكر على العكس یثبت نفسه في وعي النوع ویوجد من
واقع والوجود فالتكرار یفترض وجود الذات أولا في الواقع حتى یتم لیتحد بذلك الفكر مع ال

  . فالإنسان یكتب ذاته التي یمتلك جوهرها وجذورها تكرارها في الجانب الفكري

فاللغة قدیمة قدم "الوعي یتجسد بدوره عن طریق اللغة فهي الجسد الذي یسكنه 
ا السبب وحده هي موجودة وهي وعي عملي یوجد أیضا من أجل بشر آخرین ولهذ، الوعي
ها مثل الوعي لا تنشأ إلا عن الحاجة ا(...)واقعیا   2"لضرورة للتعامل مع البشر الآخرینإنّ

الآن نفسه متولد عنها في لیكون نتاجا من إنتاجات الإیدیولوجیات فهو معزول عنها لكنه 
ل اللغة ومتولدة عنه حیث تنعكس في الوعي الذي یعید تشكیل الذوات وتتجسد من خلا

  . لتكون شرطا من شروط الوجود بل وصانعته

الأدب یعید إنتاج الإیدیولوجیات التي أنتجته هي بدورها وشكلته ولكن الاختلاف 
كامن في كون الإیدیولوجیات في الواقع تمارس نوعا من القمع والضغط على الفرد ولكنها 

علیه شرط حیاته وتمنحه تطورا  فهي تفرض"تلبس أقنعة داخل الإنتاج الأدبي لتتسم بالنعومة 
وهي تظهر بأنّ الظروف تصنع البشر بقدر ما یصنع البشر ، محددا وشخصیة خاصة

فالبینة الفوقیة هي انعكاس للبنیة التحتیة والتي بدورها قد تشكل البنیة التحتیة  3"الظروف 
لكتابة هنا وتمارس نوعا من التغییر فیحدث بذلك نوع من التعارض الصراع بینها وتتحول ا

من الزیف إلى الحقیقة بل المطالبة بتغییر هذه الحقیقة وفق تطلعات وآمال ویصبح النص أو 
  .الخطاب بذلك رؤیا للعالم حسب تعبیر لوسیان غولدمان

قلبا منهجیا لعلاقة القوة بین الحاكم والمحكوم إلى " فالكتابة ضمن هذا الإطار تعد 
سبیل من سبل إخفاء المادیة المروعة لإنتاج محكوم ) ابةالكت(بید أنها  ،مجرد كلمات مكتوبة

                                                             
  .122، ص یدیولوجیا والیوتوبیامحاضرات في الا: بول ریكور :1
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لتكون الكتابة بدایة للأدیب الذي لا یختار  1"ومروض على هذا النحو من الضیق البالغ 
نما تختار الكتابة نفسها ویكون هو وسیلة لتجسیدها فقط لتصبح  أسلوبة ولا لغته ولا ألفاظه وإ

الحقیقة التي كادت أن تسحقها الإیدیولوجیا في  عالما یعي نفسه داخلها ویتعرف على ذاته
 . صراع دائم وزیف مستمر الذي سوف تظهر حقیقته الكتابة المحملة بالتاریخ

یعد الشّعر مرآة للشعوب من خلاله یتجلى الفكر وتتجلى معه مكانة الأمم، و فهو 
عبر عن تلك كلغة یحتل مكانة هامة ضمن المنظومة المكونة للهویة، هذه الأخیرة التي ت

، على اعتبار اللغة محدد للهویة وذلك لأن اللغة تعتبر محددا ومستودعا للماضي )الهویة(
والحاضر والمستقبل لذلك فكلما كانت اللغة الشّعریة قویة كانت بعیدة عن الانبهار بلغة 
 الآخر وبالتالي ثقافته ولكما ضعفت اللغة الشّعریة كان للتبعیة مجال رحب وللانصهار في
ثقافة الآخر مجال أوسع وبالتالي فالانبهار بالآخر یحمل في طیاته مجال للاندثار اللغوي 
أي موت اللغة وبالتالي تصدع الهویة اذ تصبح هویة تابعة لهویة الآخر فتختفي تدریجیا ف 

فهي عنوان  2"غة تملكنا بالمعنى السیئ والمعنى السدیدغة بل اللّ لسنا نحن من نملك اللّ "
والهویة وهي المحدد للفكر والسلوكیات والمعتقدات التي تعكس هویة الفرد داخل للوجود 

  .الجماعة والجماعة داخل الأمم

یمكن اعتبار اللغة هویة ولكن لا یمكن اعتبار الهویة لغة بمعنى أنّ اللغة لیست 
ن كانت من أهم هذه المقومات، وأشدها خصبا وعمقا وتركیبا إنّ   المقوم الوحید للهویة وإ

العلاقة بین اللغة والهویة هي علاقة الخاص بالعام، فالهویة أعم من اللغة، لأنّ الهویة لها 
تجلیات عدیدة غیر اللغة، إذ أنها ببساطة متناهیة لیست سوى تلك القواسم المشتركة أو القدر 
اس، ذلك الذي یمیزهم ویوحدهم، ولیست اللغة وحدها هي  المتفق علیه بین مجموعة من النّ

   3لتي تقوم بهذه المهمة وهذا یعیدنا إلى المقومات الأخرى للهویةا

                                                             
وایة والواقع، دار الحداثة، بیروت، ط: محمد الكامل الخطیب : 1   .107 :، ص1981، 1الرّ
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فاللغة هي مسكن "حسب هیدغیر فالإنسان أو الكاتب بالأحرى لدیه مسكنه الخاص 
فالهویة یمكن أن تطرح باعتبارها ظاهرة لغویة، فهي لا تتمظهر إلا من خلال  1"الكینونة

اللسان الثقافي الأساسي للهویة " ویات إذ تعداللغة باعتبارها معیارا تتحدد من خلالها اله
الثقافیة للأفراد والشعوب، وهي عامل بین اختلاف ثقافة وأخرى، وهي أسلوب للتواصل 
والاحتكاك واثبات الهویة وقد جاءت نظریة صدام الحضارات، لتلعن أنّ العدو الأول 

العربیة ذاتها هي منافس لتلك للحضارة الغربیة هو الإسلام، وأنّ الثقافة المرتكزة على اللغة 
فالتنافس الحضاري الیوم والنظام العام یفرض معاییر لغویة جدیدة فلا مكان  2"الحضارة

للخصوصیات اللغویة وبالتالي غیاب الخصوصیات الهویاتیة خاصة مع التجاذبات التي 
 .غتهتمس كلا الطرفین، تستلزم انتباها وحرصا كبیرا حتى لا نذوب في ثقافة غیرنا ول

إذا ما أردنا الحدیث عن علاقة الهویة بالتاریخ فنحن هنا لا نتحدث عن هویة فرد 
ما كوجود داخل نسق اجتماعي فالفرد لا یوجد بمعزل عن الجماعة وقد  نّ كوجود متفرد وإ

فلا وجود للهویة خارج "تطرقنا لهذا بالتفصیل في عنصر سابق، وحسب عفیف البوني 
وحدها تملك الهویة سواء كانت جماعیة صغیرة أو كبیرة،بشرط المجتمع والتاریخ فالأمة 

ه في حاجة إلى هویة تجمعه مع  (...)تماثل أفرادها وانصهارهم في الوجود الجماعي  أي أنّ
ه لیس بإمكانه أن یكون له هویة واحدة ه لیس بإمكان أیة قوة أن تفرض ، الآخرین؛لأنّ كما أنّ

ویتجلى كل هذا في  3"حر من طرفهم  اختیار هویة ما على مجموعة من الناس من دون
أفق تاریخي لتاریخ شعوب وأحقاب كان لابد للتاریخ أن یدونها فلكل أمة تاریخا الخاص 

فالتاریخ أهم مكون من مكونات الهویة فلكل مجتمع . وبالتالي هویتها الخاصة المتفردة
عة الصراعیة بین الذات ماضیة الذي یتشكل في نسق تاریخي یمد الهویة بالحركیة أو النز 

  .والمحیط وهو بمثابة حامل لكل الأوضاع وكل الظروف على اختلاف مجلاتها وتعددها
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أما الباحث فتحي التریكي فیعتبر التاریخ عنصرا حاضرا في الهویة الفردیة أو 
أخذ التاریخ في الاعتبار بصفة الصیرورة هو العنصر الرئیس لكل "الجماعیة فلا بد من 

  1"ء كانت فردیة أو جماعیةهویة سوا

تأرخ "حسب هیدغر فإن السؤال عن الوجود بما هو موجود هو في الحقیقة 
ین التاریخي هو وحده الذي یمكن من استشراف المعنى الجوهري از وأنّ الد (...)مخصوص 

لیصبح الإنسان بذلك في حده تاریخا فالأمم عبارة عن  2"للبدء الذي یشد تاریخ الوجود
ها التاریخ في قالب خطابي روائي في شكل سردي كان الحدث الزمني فیه مرویات قدم

أساسا للموضوعات وكان الخیال فیها سیدا للكتابات، فیتحول الإطار التاریخي إلى إطار 
سردي یتقدمان خطوة خطوة نحو الأمام دون السیر في خطى متوازیة حتى یكون الوصول 

  ..ویندمج كل منهما في الآخر لحظة للالتقاء فیحل كل منهما محل الآخر

تذوب في الحروب والصراعات هویات متعددة " فعلاقة الهویة بالتاریخ علاقة متینة إذ
العناصر وتصبح الهویة الأكثر معنى بالنسبة للصراع وهي السائدة وغالبا ما تحدد هذه 

سردي لكل موجود موقف من هذا الوجود ویتجسد ذلك في قالب  3"الهویة دائما بالتاریخ
یحكي فیه الإنسان موقفه لتصبح الكتابة هاهنا هي ما یحدد هویة هذا الموجود بل وهویة 
الوجود أیضا وبذلك یعد الكاتب صانعا للتاریخ فالتاریخ لا یعي ذاته إلا عبر وعي المفكر 

ومساعدتها الهادئة على الوعي بنفسها باعتبارها  ،إنه فتح للهویة على زمانیتها"والفیلسوف به 
هو الطریق الوحید  ،علیها أن تشرع في تحریر نفسها من الداخل هویة تاریخیة هشة وسردیة

لیصبح التاریخ شاهدا على الأحداث الیومیة للجماعات "نحو إرساء ذات حرة في أفق ثقافتنا 
ویعد  .ومسجلا لها، ورقیبا علیها، فتتشكل الهویة في نسق تواصلي وعلاقة حمیمة مع التاریخ

تتجذر هویة الجماعة في تاریخها، ویبرز تاریخ الجماعة وآثاره " محددا للهویة حیثالتاریخ 
كما یتجلى في تقالید الجماعة وأساطیرها وحكایاتها وینطوي ذلك التاریخ  ،في صیغ مكتوبة

                                                             
قد ... في التأسیس (السؤال عن الهویة، : مجموعة باحثین :1 البشیر ربوح، دار : ، إشراف وتنسیق)والمستقبل... والنّ

باط، ط   .191 :، ص2016، 1الأمان، الرّ
.83: المرجع  نفسه، ص:   2  

العولمة والمواطنة والهویة، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، كلیة الآداب، جامعة القادسیة، : ثائر رحیم كاظم :3
  .259 :، ص2009، 8مج، 1بغداد، العراق، ع
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أیضا على الأحداث الفردیة والجمعیة، وعلى صورة أبطالها التاریخیین، كما یشتمل على 
للجماعة وآثاره في تنظیم الوسط الحیوي، والبنیة الدیمغرافیة والنشاطات  صورة الحیاة السیاسة

الراهنة والبنیة الاجتماعیة وأخیرا الآراء، الاتجاهات والمعاییر السلوكیة وموروثات 
،فیصبح التاریخ معادلا موضوعیا للهویة التي تتشكل في شكل سردي تاریخي، 1"الماضي

لمجسد الحقیقي لانبعاث الهویة تاریخیا في منظومة علائقیة لیصبح السرد هو الرابط الوثیق وا
ینقل التاریخ ویجسد الهویة  ،متشابكة تندرج من خلالها الهویة في قالب سردي تخیلي

وتناقضاتها ویعید بنائها في شكل تفاعلي مع الماضي وقراءة للحاضر وتأمل تقریري نحو 
براز هویة الأقوى الذي فتظهر من خلاله دور الذاكرة التاریخی ،المستقبل ة في شحن الهویة وإ

یسعى لإلغاء الآخر وهویة الضعیف المهمش الذي یسعى للبحث عن هویة جدیدة بدیلة 
  .تلغي هویته الأصلیة وهاجسها

التاریخي والتخیلي في " وبالتالي فعلاقة الهویة بالتاریخ تبرز من خلاله السرد بنوعیة
 2"عل حكیا یرسم الأحداث منحازة تستدعي نموذجا ماعملیة جدلیة تومئ بإعادة تشكیل الف

فالحكي انعتاق للهویة من النسیان وحفظ للتاریخ من الاندثار فهو حیاة للتاریخ وبالتالي وجود 
للهویة، فالنصوص على تعدد قوالبها واختلاف أجناسها في شكل حبكات تطرح من خلالها 

 من خلال سردها الخاص، أو تحبیكها فثمة جماعات لا تمثل وجودها الخاص إلا" الهویة 
لكن إشكالیات الهویة  3"الخاص لتاریخها، وهذا التحبیك هو ما یدعم هویتها ویعید تكوینها

المتأزمة تبقى متواصلة ولن یتم حلها بالعرض السردي لها،وبالتالي یصبح الكاتب هاهنا 
خ في حد ذاته إذ تتحدد مسؤولا عن حقیقة التاریخ لأنه صانع له فیتحول الكاتب إلى تاری

ذاتیه التاریخ من خلاله وبالتالي تتحدد ذاتیته وذاتیة الجماعة المنتمي إلیها هكذا تظهر هویة 
  .المأزومة والمطلوبة والمأمولةالكاتب الحقیقیة 

فهذه العلاقة الحمیمة بین التاریخ والهویة ما هي إلا نتاج علاقة وقائع بزمن والهویة 
ذا تم نقلها سردیا تتشكل هویةالحقیقة هي هویة بع  یدة كل البعد عن التخییل هویة واقعیة وإ

                                                             
  .23: ، ص1933، 1علي وطفة، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، سوریان ط: الهویة، تر: ألیكس مكشیللي :1

   22: ص ،2009، 1بول ریكور، الهویة والسرد، دار التنویر، تونس، ط: حاتم الورفلي:  2
، ص 2016، 2قافي، دار الفراشة للنشر والتوزیع، الكویت، طالهویة والسرد، دراسات في النظریة والنقد الث: نادر كاظم:  3
:130.  



 نظریة في المفھوم مقاربة الھویة : ل الأولالفص
 

 

74 

في قصة مرویة وبالتالي تكون هویته هي نفسها هویة تاریخیة سردیة مرجعها التجربة " من"
  .الإنسانیة في الزمن

تطور مفهوم الهویة عند العرب من انعدام وجود المصطلح في المعاجم العربیة 
ر الواضح بالطرح الیوناني لهذه القضیة، حیث أصبح الاهتمام الفلاسفة القدیمة، إلى التأث

العرب قائما على فكرتي الوجود والماهیة، مركزین على الذات الإلهیة ثم تتطور المفهوم 
" هو"  لـى الأنثروبولوجي لیشمل الذات الإنسانیة، وبالتالي فدلالة المصطلح تطورت من المعن

ثم من معنى الوجود إلى معنى الذات الشاخصة في العصر " الهو" إلى المعنى الأنطولوجي 
الحدیث، التي یتحدد وجودها في مقابل الآخر، لیتعمق المعنى أكثر وینصب حول الوجود 
حداث قطیعة مع التراث ومواكبة التطور الحضاري الذي یحدث  الإنساني والذات البشریة وإ

فهي سیرورة سیكولوجیة تتشكل في تفاعل ، اعفي العالم، فالهویة مفهوم متجدد بتغیر الأوض
  .مع الغیر

ثل في وبالتالي یمكن القول أنّ الهویة تتشكل من جملة الأحداث والظروف التي تتم
والتقاء  ،یحویها إطار عام وسردیات كبرى وهي أساس جوهر الهویة  ،مكونات تاریخیة یومیة

صحیح أنّ ما بعد الحداثة تعترض  التاریخ مع السرد ما هو إلاّ تشكیل لكینونة الإنسان
ووجود فكرة إنسانیة عامة وتدعو إلى الاختلاف والتّعدد، وبالتالي انعدام ما یسمى بالهویة 
ولكن القضایا تختلف فالإنسان الذي یتبنى قضیة قومیة وطنیة أو هویة ذاتیة لابد أن یكون 

بالأیدلوجیات، فهي معرفة  والدفاع عن مطالب الهویة، خاصة إذ ما ارتبطت ،التمثیل مبدأه
إدراك ذاتي یتم من خلال الآخر فتشكیل لهویة قائم على إدراك واعي للذات والأخر المختلف 

نتج عنه فرد مستعبد وهو حالة الشاعرة فدوى طوقان التي  ولكن عدم وجود حوار مع الآخر
من خلال  وهذا ما سنوضحه. تبنت قضیة ذاتیة وقومي وطنیة ومثلتها في خطابها الشعري

  .البحث في ثنایا شعرها
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  :تمهید
بأنه غیر مدرك لذاته ولوجوده، لذلك  یعيوأصبح ، الإنسان المعاصر لقد تغیر تفكیر

خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمرأة  ،عمل على تحقیق وجوده بل والبحث في حقیقة هذا الوجود
وخطابها الذي كان وسیلتها الدفاعیة الوحیدة اتجاه ذاتها واتجاه الآخر على اختلاف صوره 

فالذات تحولت إلى موضوع للمعرفة من ، عا أو مستعمراوتعددها سواء كان أسرة أو مجتم
وتأویل هذا الوجود  ،یعني وجود الوجود الصعب احتواءه، فهي مندمجة في الوجود ووجودها

الإشكالیة "یعني التجلي المطلق لكینونة الإنسان فانكشاف لحظة الوجود یكمن في 
لم وعلى الانتماء المشارك الذي طیقیة التي تؤكد من الآن، على الكینونة في العامنیو الهر 

وفهم الوجود من خلال ربطه بالفكر 1"یسبق كل علاقة تقیمها ذات فاعلة بموضوع یواجهها
دراكتمثیل هویتها و  حتى تتمكن الذات من من معاناة وقلق وهواجس  .لكامنة فیهالمعاني ا إ

 وهل أثبتت هویتها؟  كیف مثلت الشاعرة فدوى طوقان .اتجاه الحیاة والطبیعة والفناء والموت
؟ كلها أسئلة تتطلب إجابة من خلال كل ما یؤرقها وكیفت تغلبت على ذاتها وكینونتها ؟

 . خطابها الشعري الذاتي الوجودي

  :جودي قین الوُ ات ومستویات الیَ أزمة الذّ :لا أوَّ 
من خلال ، عملت الشاعرة فدوى طوقان على مواكبة الحداثة الشعریة العالمیة

وجودیة تخصها كذات شاعرة، وكأنثى بالدرجة الأولى، فقد طرحت العدید  لأسئلةمعالجتها 
قصد  ،من القضایا الوجودیة التي باتت تؤرقها وتشغل تفكیرها اتجاه الأوضاع الراهنة

وفق طرح أنطولوجي جدید فكیف نظرت الشاعرة  ،التخفیف من حدتها ومحاولة تغییرها
ها أن تغیره وتتجاوز حمولاتها من قلق وتوتر للوجود ؟ وهل استطاعت من خلال خطاب

  ؟... وخوف وألم وأسى
لقد ربط دیكارت الوجود بالتفكیر وأرسى للوجود كینونته المتمركزة حول الإنسان، الذي 
: تتحدد أناه من خلال الذات التي بدورها تشك في وجودها الذي یتطلب برهانا یقول دیكارت

 ،ویدرك ویبرهن ،إنه شيء یشك، هو الشيء الذي یفكروما  ،یفكر شيءأنا؟ أنا  شيءأي " 
وكذلك الحال بالنسبة للشاعرة فدوى التي  2"ویثبت وینفي، ویرید ویرفض ویتخیل أیضا ویحس

                                                             
 أبحاث التأویل، تر، محمد برادة، حسان بورقیة، غین للدراسات والبحوث الإنسانیة : من النص إلى الفعل: بول ریكور: 

26: ، ص2001، 1والاجتماعیة، القاهرة، ط 1  
.103: ، ص1962، 1كمال الحاج، عویدات، بیروت، ط: ولى، ترتأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأ: رینیه دیكارت : 2 
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یسیطر علیها الشك في كل الوجود وبالتالي شكها في ذاتها وكینونتها فتتزاحم الأسئلة داخلها 
إبراز  وسنحاول عن أصل وجودها وعن سببهحیث تتساءل  بحثا عن حقیقتها وحقیقة وجودها

لالات من خلال رصد التشاكل والتّباین الموجود في قصائد الشّاعرة ما یضفي على الدّ 
  : قصائدها قیمة جمالیة ومعنویة التقول

  لم جئت للدنیا؟ أجئت لغایة هي فوق ظني ؟       
  أملئت في الدنیا فراغا خافیا في الغیب عني ؟      
 س هذا الكون نقصا حین أخلي مكاني ؟أیح      
  وأروح لم أخلف فیه شیئا من كیاني ؟      
  للوجود  كان غیري في وجودهم امتداد إذا      
  1..صور ستبقى منهم یحیون فیها من جدید      

اعرة تكابد وتعاني مخاض الولادة العسیرة كذات تحاول البحث عن یبدو أن الشَّ 
فهي لا تدرك هذه  لال التشكلات الموظفة على هذه الأسطر،حقیقتها، ونرصد ذلك من خ

 )لم جئت للدنیا( فانطلقت بتشخیص وضعها من تساؤل الحقیقة ولا كیفیة الحصول علیها،
 سعیا منها لتحدید هویتها المستلبة، وهذا التساؤل یدل على عدم وعي من الذات بكینونتها

، أجئت(بمقترحات عبارة عن تساؤلات نفسه، لتجیب نفسها  ونوع من المقاومة في الآن
فأما مقابلة "وهي تشاكلات صوتیة، ویعتبر الصوت رمزا لغویا جمالیا،  )أملئت، أیحس

وذلك أنّ كثیرا ما یجعلون ... الألفاظ في تشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظیم، واسع،
لتطغى  2"هاأصوات الحروف على سمة الأحداث المعبر عنها، فیعدلونها ویحتذونها علی

صیغة الاستفهام التي تعكس نزعة استسلامیه تشاؤمیة تنم عن تغییب للذات وانكسارها 
فالشاعرة متمركزة حول أناها باحثة عن مبتغاها الذي یأبى أن  ،عاطفیا ونفسیا واجتماعیا

وطرح السؤال هنا لا یقترن بالجهل وعدم المعرفة، لذلك فإن هذا الطرح یقرر حقیقة  ،یلقاها
وهي لیست متقوقعة على ذاتها بل منفتحة على الآخر بدلیل أنها ثیر نوعا  .ودها العبثيوج

وكأنها تعیش في ذوات الآخرین فتقع في فخ الیأس والوجود المزیف الذي  ،من المقارنة معه

                                                             
  1 .    39: ، ص1993، 1الأعمال الشعریة الكاملة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: فدوى طوقان :
. 157 :، ص1963شر، بیروت، دار الهدى للطباعة والنّ  ،2ج الخصائص،: ابن جني : 2  
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لا طائل منه، تحمل نوعا من الرؤیة العبثیة للحیاة التي لا غایة منها، خاصة أنها فقدت 
 .ابة عنها مما أحدث لدیها نوعا من الانفصام والشك والحیرةإمكانیة الإج

ففي  فنشأت لدیها رؤیة وجودیة عبثیة، تعكس مراحل عمریة مختلفة تكابد فیها القهر
طفولتها البائسة وحرمانها من عطف الأبوة ففي مذكراتها تسرد للقارئ  سیرتها تحكي عن

تحرك مشاعر أمها وتصور الموقف مدى شعورها بالسعادة حین تصاب بحمى الملاریا فت
إذا كانت هذه المناسبة الوحیدة التي تعلن فیها أمي عن مشاعرها الأمومة اتجاهي " قائلة

فمن العسیر التفریق بین المرحلة الطفولیة والحالة الشعوریة  1" فأشعر بدفئها وحنانها الحقیقي
أسئلة استفهامیة حائرة  ذه الأسطروبالتالي النظرة المستقبلیة، فمجموع الأسئلة الموجودة في ه

  "خریف ومساء"تقول في قصیدتها . تعكس شدة الألم وعدم الرضي عن الوجود
  حیرة حائرة كم خالطت ظني وهجسي 

  عكست ألوانها السود على فكري وحسّي 

  من أین ابتدائي ؟: وكم ساءلت ،كم تطلعت     

  إلى أین انتهائي ؟ : ولكم نادیت بالغیب

  2!ي نفسي طمأنینة نفسي قلق شوش ف  

 )ظني، هجسي، فكري، حسي، نفسي(الصوتي في هذه الأسطر  یبرز التشاكل
مكان الجمع بینها وهو ) فعلي( القائمة على صیغة صرفیة واحدة تجعل تقاربا بین الكلمات وإ

تتمثل في ملامسة الحیرة لكل الجوانب الحسیة النفسیة والمعنویة  ما یعكس قیمة دلالیة
یة، حینما تحیر الحیرة وتتداخل مع الظنون والهواجس یغشى الفكر سواد والنفس ظلمة والفكر 

                                                             
تجربة الشعریة عند فدوى طوقان بین الشكل والمضمون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ال: عمر یوسف قادري : 1
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فهو عبارة عن تواتر للمعاني التي تحقق للخطاب  لجدید الذي وضع فیه، تقوم هذه الدلالة على التواتر أو التّكراریة،ا

ما یتم الإمساك به من خلا الملفوظ انسجامه، نّ كله، ص ل النّ ویبرز المعنى الذي لا یتأتى في بدایة النّص ولا في نهایته، وإ
باط، : سعید بنكراد، تق: خصیات الروائیة، ترسیمیولوجیا الش: فیلیب هامون: ینظر ، 1999، )ط.د(عبد الفتاح كیلیطو، الرّ
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فیغدو الجهل والغموض سمة لصیقة بفدوى فتتطلع للإجابة عن أسئلة قصد معرفة حقیقة 
فلا حقیقة  ،الذي حرمها أن تعیش حیاة مطمئنة وجودها الأنطولوجي وتجاوز القلق والفراغ

والتباین یعتبر ركیزة  ادفنا تباین لفظي وقابله تشاكل دلالي وفي نفس المقطع یص لها،
رصد العلاقات المتنافرة أو المتناقضة، المتعرضة التي تفضي فیما تفضي " أساسیة قائم على

إلیه، في حقیقة الأمر إلى تحدید الدّلالة السیمیائیة للمعنى عبر انصهارها أو أثناء انصهاره 
   1"حلیل المجهري أو التشبیه بهفي مساحة النّص المطروح للت

  من أین ابتدائي ؟: وكم ساءلت ،كم تطلعت    

  إلى أین انتهائي ؟ : ولكم نادیت بالغیب

نفس الشاعرة دون الإجابة عنها تبدو من خلالها مجهولة نسب  تملأ جملة من الأسئلة
حاطة فهي م ،في هذا الوجود، فلا تعرف كیف وجدت وما الغایة من وجودها وما مآلها

بجاهلات من كل صوب، تفصح الشاعرة من خلال هذه المقاطع عن الهم الوجودي والقلق 
  : المنبعث من ذاتها لفهم سر وجودها وغایاته في هذا العالم

  مثل البدایة.. عمر نهایته خواء فارغ
  خیبة وتمزق یجتاح ذاتي ،هذه حیاتي

  2فیم أحیاها ؟وما معنى حیاتي ؟ هذه حیاتي،      
  ،الأسئلة في هذه الأسطر بطریقة جدلیة تعكس طبیعة الأفكار المراد إیصالهاتكثر 

 حیث یحضر سؤال الهویة الذي تتم الإجابة عنه بمجموعة من الأسئلة فوجودها غیر مبرر
حیث تستعمل قاموسا معبرا عن ذلك  ،شكوى من الزمن في كلمات الشاعرةلمح صرخة ألم و ن
توحي بأحوال النفس الشاعرة وتجسد و  الألفاظ في المعنى، تشاكل هذهت )خیبة، تمزق ،خواء(

البشر جمیعا هو العنصر الغالب على  فالعنصر المأساوي في حیاة"طبیعة الحیاة وعبثیتها، 
فقدرها  ،فلا وجود لسبب للحیاة في خضم الجبریة الكونیة 3."وجدانهم منذ كانت هذه الحیاة

                                                             
  

.43:ص 1996، ،1اتحاد الكتاب العربي، دمشق،ط مقامات السّیوطي،: عبد الملك مرتاض : 1  
40-39 :المرجع نفسه، ص : 2  
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ة هذا تعكس حد ،التالي رفضت هذا المصیروب مأساة وجودها، ا إلى إدراك حقیقةهدفع
فض   " :ضباب التأمل"في قصیدتها في  الرّ

  سرت وحدي في التیه، لا قلب یهتز صدى خفقه بقلبي الوحید   
  لا وقع خطو سوى خطوى على المجهل المخوف البعید ،سرت وحدي        

  لا دلیل غیر یأسي ووحدتي وشرودي ،لا رفیق، لا صاحب
  1ظل الهمود... یضفي على عمري ظل الفناءوجمود الحیاة  
سرت / سرت وحدي (شاكلات اللفظیة التي تمثل توازیا في البناء اللفظيتكثر التّ 

والتكرار والتعدد یضفي  ،)ظل الهمود/ ظل الفناء(، )لا دلیل/ لا صاحب/ رفیق لا(، )وحدي
حدي تسرد الشاعرة زیادة في المبنى والمعنى لتعزز معنى الوحدة في حیاة الشاعرة سرت و 

والیأس صاحبها  تفاصیل رحلة كانت الوحدة فیها رفیقتها الوحیدة، وكان التیه صدیقها الوفي،
لا وقع خطو، لا ، لا قلب( فهي مضطربة تعیش جوا مأساویا ،الحنون، والشرود دلیلها

كلها دوال توحي بوحشیة الرحلة وتكشف عن یأس الأنا وتوتر النفس ) لا دلیل ،صاحب
ظیفها لأسالیب النفي شحن الأسطر بشحنة سلبیة ولكن قویة معبرة عن حرمان الذات من فتو 

فكان الشعر مسكنها  الحب وتشظیها وانكسارها، مما یقودها إلى عالم مجهول المصیر
ورفیقها مدام وجودها الأنطولوجي مفتوح على الخواء وحرمان من الأصدقاء وضیاع القلب 

خر الذي یبادلها الجفاء فكان الفناء هو النهایة المأساویة وسط الأهواء ونكران من الآ
فكلماتها ولیدة شقاء وتعب دنیوي تعكس رؤیة وجودیة وتراكم عبثي . والضروریة لمعاناتها

فرؤیتها اتجاه الحیاة أفضت إلى إیجاد واقع متخیل بدیل عن الواقع الحقیقي الذي  ،بشري
  . یمثل الجانب المظلم من الحیاة

شاعرة إلى اختیار الألفاظ بدقة للتعبیر عن مكبوتاتها النفسیة وحالتها عمدت ال
الشعوریة، فانتقت في قصائدها الكلمات الأكثر حزنا والأكثر سوادا لتجسد معاناتها، وعمق 

  ":أنا والسر الضائع"جراحها والتیه الذي وقعت فیه خلال البحث عن أناها تقول في قصیدتها 

  لم أزل أبحث عن سدى 
  ألف وجه من جوه الحیاة  في

  في اللیل، في الإعصار، في الأنجم
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  وهو ینادي وینأى مداه 
  ولم أزل أبحث حتى رمى 

  لي الیأـس في ظلامه المعتم 
  وسرت والأیام أمشي إلى

  لا رجاء  ،لا غایة، لا أمل
  الروح لا  . . .وسرت شیئا

  وفي نفسي
  1ثلج ولیل، ووطأة یأس

ند تعادل المباني في سطور متطابقة الكلمات، ویتمثل هذا الملاحظ لهذه الأبیات یقف ع
  ولم أزل أبحث حتى رمى / لم أزل أبحث عن سدى التّطابق في

وهو تركیب متشاكل في جمیع المكونات اللفظیة النحویة، ما یحقق ازدواجیة فنیة 
ة والصوتیة  كانت عاملا في كشف البنیة المسؤولة عن توزیع العناصر اللغویة والفنیّ

ما أضفى تعددیة في المضمون الذي یتضح أكثر من خلال العنوان الذي یمثل  2والدلالیة
فلم یكن اختیارها له اعتباطیا  ویمكن اعتباره نصا موازیا ،مفتاحا سیمیولوجیا لنبضات النّص

نما یعبر عن عمق تجربتها من خلال ارتباط أناها بالضیاع، أي ضیاع؟ إنه ضیاع للأنا  ،وإ
تسعى  ،إذ یباغتها بالفرار والبعد رلحیاة، فهي دائمة البحث والتقرب من هذا السّ وسط دروب ا

إجابات لأسئلة  لمعرفة الدور الأنطولوجي الذي خلقت من أجله، على أمل الحصول على
حتى تتجرع كأس الیأس وتفقد الغایة والأمل والرجاء،  ،فاضت بداخلها لكن دون جدوى
وسط معادلة الحیاة لتكون النتیجة صفر، فتعبر عن عدمیتها فالشاعرة تخوض رحلتها الشاقة 

برودة الثلج یوقع في النفس وطأة الیأس  واجتماع ظلام اللیل مع ،وهوانها واضطرابها الداخلي
فهواجس الوجود أرقتها وشتت أفكارها حیث یخیم الجهل على نفسها وتصبح حیاتها بلا غایة 

ون لارتدادها إلى فلسفتها الوجودیة، من خلال ولا أمل، فانفصال الذات عن الوجود یك
والغایة  التي سبب خلقها فبحثها عن الإجابات المقنعة ،عن وجودها بعد أن تتمثله التعبیر

فمن خلال هذا المقطع تحول فدوى الإفصاح عن الغموض الذي یختلجها حول وجودها ، منه
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یحة لتمارس وجودها كذات تعي فیغدو الجهل سمة لصیقة بها ترید إجابات صر  ،والغایة منه
لكنها تائهة ولا تعي سبب وجودها من عدمه ما یبعث قلقا نفسیا ینعكس في  ،سر وجودها

 خطابها الشعري 
  ":القیود الغالیة"وتقول أیضا في قصیدتها  

  لفظت وراء حدود الوجود
  ویثقل قلبي 

  وتنقص روحي 
  وتصبح مبتورة رازحة 

  وأكره أهلي 
  وأكره نفسي 

  الحیاة وتمشي وتعرى
  قفارا بغیر ظلال  

  ویصبح عیشي بغیر جمال 
  1فلا طعم لا لون لا رائحة

تتدرج الذات في تشكیل الصور لإتمام المشهد البائس لتعلن في الأخیرة عن استحالة 
، )تعري الحیاة وتمشي، یثقل قلبي، تنقص روحي( عیشها فانطلقت للإخبار عن حالتها 

فحینما یمتلأ القلب بالهموم  ،ف في النفس استحالة للوجودامتزاج كل هذه المعاني یخل
ویزاح غطاء الستر عن الحیاة الملونة  ،بوهم الظنون للتتآكل شیئا فشیئا وتتصدع الروح

فتفقد الذات رؤیتها  بالأسود المشؤوم، لتمتزج بكره ثنائي القطبین كره للنفس وكره للأهل
ات جماله ما یفقدها قدرتها على البقاء فتصبح المألوفة اتجاه الوجود الذي بترت كل مقوم

وبالرجوع إلى رحلتها الصعبة نجدها تبرر ، عنصرا كیمیائیا شاردا لا طعم لا لون لا رائحة له
خرجت من ظلمات المجهول إلى عالم غیر مستعد لتقبلي، أمي " سبب هذا كرهها لأهلها

وكررت المحاولة لكنها فشلت حاولت التخلص مني في الأشهر الأولى من حملها بي حاولت 
 ،حین أرادت التخلص من هذا الرقم السابع، ظل متشبثا في رحمها تشبث الشجرة بالأرض

                                                             
.227ص  ،الأعمال الكاملة: فدوى طوقان  1  



 بین الھویة الواقعیة المأزومة والھویة الطوباویة المأمولة فدوى طوقان: الفصل الثاني

 

85 

ما یحمل في سر تكوینه روح الإصرار والتحدي المضاد، وهذا لإصرار ضل مستمرا  1"وكأنّ
جسد إلى أن وجدت ذاتها التي تبحث عنها بعد ضیاع طویل وتتخلى عن اللعنة السیزیفیة ت

  "وجدتها" ذلك من خلال قصیدتها 
  وجدتها في یوم صحو جمیل 
  بعد ضیاع بعد بحث طویل 

  بحیرة راقیة ساجیة 
  إن ولفت مرة 

  في قلبها الصافي ذئاب البشر
  أو عبثت فیها ریاح القدر

  وجدتها یا عاصفات اعصفي 
  وقنعي بالسحب وجه السماء 

  ماشئت یا أیام دوري كما 
  قدر لي مشمسة ضاحكة

  أو جهمة حالكة
   2تنطفئفإن أنواري لا 

  وكل ما قد كان من ظل
  یمتد مسودا على عمري

  یلفه لیلا على لیل 
  مضى ثوى في هوة الأمس 

  یوم اهتدت نفسي إلى نفسي 
بعد  ،قصیدة وجدتها تحمل صرخة فرح لأنثى وجدت ذاتها بعد حرمان وضیاع طویل

نهایة ویطوي معه آلام الماضي وأحزانه، في ال لیتكشف هذا اللغز رحلة صعبة وكفاح حقیقي
لكن بعد اهتدائها إلى  ،لیشرق نور الآن نور الذات الحقیقیة، بعدما عاشت في زیف مدقع

ذاتها الحقیقة یمضي كل حزن وكل سواد ویطوى في دفاتر الماضي ویغدو في طیات 
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مود بتجاوز الحقیقي وضرورة البقاء والص بعد وعي استفاق لیمنح للذات كنهها ،النسیان
فسر الوجود كان ، الماضي بكل تفاصیله حتى یبقى نور الذات المتكشفة منیرا لا ینطفئ أبدا

الذي كان حلما  ضائعا لكن الشاعرة بتأملاتها وفلسفتها في الحیاة تكتشف حقیقة هذا السّر
  "أنا والسر الضائع"وتحول إلى حقیقة ماثلة تقول قي قصیدتها 

  لقیته، یملأ دربي سناه
  لم أدري من ساقه  ،لقیته

  إليّ، من وجه نحوي خطاه 
  لقیته لا حلما، إنّما 
  حقیقة ساطعة باهرة

  عانقت فیها حین عانقتها 
  االله والحب وسرّ الحیاة 

  یا جذل الروح ونعمى الوصول 
  لقیت سري الضائع المبهم

  لقیت سرّي بغتة بعدما 
   1ظننته أنأى من المستحیل

ه الأسطر التي تمثل معادلا موضوعیا للعنوان فتكشف عن یجد العنوان ظلاله في هذ
لقیته، لقیته، لقیت سري الضائع، ( حقیقة العلاقة بین الأنا والسر الضائع وهو تشاكل دلالي

فقد استعارت الشاعرة عبارة السر الضائع من النسیج اللغوي كعبارة واضحة ) لقیت سري
میر مستتر في النص، والعلاقة بین اللفظتین وربطتها بضمیر المتكلم أنا الذي یتحول إلى ض

هي علاقة غیاب لتتحول في المضمون النصي إلى حضور، رحلة البحث عن الذات 
الحقیقیة رحلة شاقة، وهي أعظم حقیقة في حیاة الشاعرة، لتدرك أنّ كل ما كانت تظنه حقیقة 

من نفخة الرحمان التي الأنا هو وهم الأنا فكلما غاصت الأنا أكثر وأكثر اقتربت من الروح 
واكتشفت ذاتها الحقیقیة وعلى قدر بعد المسافة بینها وبین الأنا الوهمیة تتضاعف  ،فیها

مشاعر الحب فیها ولكنها مشاعر غیر التي كانت تشعر بها من قبل بالأنا الوهمیة، لتدرك 
  . بذلك سر الوجود الحقیقي
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وى تجدها وكأنها ماتت قبل من أنا؟ سؤال الإجابة عنه من ضرب المستحیل لكن فد
ا فنَ كشَ فَ " موتها لأن الذات الحقیقیة تتكشف على فراش الموت ویتجسد ذلك في قول االله تعالى

وهو  ،، فالحقیقة تكمن في حب االله وبالتالي حب الحیاة"یدٌ دِ حَ  ومَ الیَ  كَ رُ صَ بَ فَ  كَ ائَ طَ غِ  نكَ عَ 
عي یعي أنه خلق من نفحة أسمى أنواع الحب تلك حقیقة یجب أن یدركها كل انسان وا

تجربة ب وتأثرت في قوالب طینیة تجسدت  ربانیة وأن كائنات الأرض كائنات روحانیة
تحدد الذات كشفها للذات من خلال تفاعلها مع الزمن في اللحظة الراهنة فلا هي . أرضیة

فالماضي والمستقبل یمثلان في الحقیقة انعكاسا  ،كشفتها في الماضي ولا في المستقبل
وفرح الكینونة وتذوق  الحقیقیة بالروح ذاتالاتصال بالخالق، وامتلاء ال لحظة .للحظة الآن

 .طعم أفراح الروح

كل هذه الأسئلة الوجودیة تعكس بشكل عام أزمة هویة، وهي أزمة تشتت وضیاع 
  :"وجود"قصیدتها المعنونة 

  كنت على الدنیا سؤالا شریدا 
  في الغیهب المسدول        
  استتر  جوابه       
  وفي انتفاضتین      
  وجدت في یدي       

  1جوابي الفقید         
في هذه الأسطر ولكن یوجد تشاكل و تعالق دلالي " وجود" لا یوجد أثر للعنوان

فالنّص مجبر على التمرد على العنوان، وتوحید النّص "وارتباط وثیق بین العنوان والنص، 
ذا نز  ع العنوان إلى توحید النص وتكثیفه والتعریف به، فإنّ النّص وتكثیفه والتعریف به، وإ

" وجود"فلا ندرك دلالة العنوان  2"یعمل بدوره على تفصیل العنوان وتمطیطه وتفجیره وتشعیبه
إلا إذا ربطناها بالمتن باعتباره دلالة مركزة ومكثفة تستدعي احتمالات دلالیة كثیرة، وتمثل 

وبالربط بین العنوان وهذین  )جواب# سؤال(شاعرة بین ضدین قیمة دلالیة مضاعفة، تجمع ال
                                                             

.74: فدوى طوقان، الدیوان، ص:  1  
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الضدین یتضح أن الذات بوصفها موجود تبحث عن جواب لسؤال كان في البدایة مجهولا 
یستلزم ) سؤال( الأول فحضور. لكن سرعان ما تصرح بحضور الجواب وغیاب السؤال

ني اكتشاف للوجود وبالتالي وبالتالي غیاب الأول اكتشاف الذات یع) الجواب( حضور الثاني
  اكتشاف للهویة 

  : الوجود والموت /1

یعد الموت من القضایا الوجودیة التي حیرت الشاعر وأثارت فیه نوعا من القلق 
بغیة التخلص من التوتر والتخفیف من حدته،  ،وشكلت هاجسا دفعه للكتابة عنه والانفعالات

التعبیر عن الذات، على اعتباره طریقا حتمیا  والكتابة عن الموت تعد بدورها شكلا من أشكال
حیث یثري به وجوده " لابد منه، بل قد یكون الموت خلاصا للذات من كل المنغصات، 

لیثبت تحرره  ،بما یحمله من دفء إیماني یتوسل به إلى دار الخلد الأبدیة ،ووجود الآخرین
لشاعر لا یشعر بذلك من الشعور العدمي والوجودي المتضخم بالموت، ومن ثم فإنّ ا

ما یعرضها كحقیقة لفها نّ  الإشكال المتأزم في الذات الوجودیة بین حب الحیاة وتهدید الموت وإ
، وسطوة قاموس الموت على تجربة الشاعرة سطوة عمیقة تجد مرتعها في البنیة 1"الوجود

   :النصیة للقصائد وكذلك في عناوینها

  ما أنت ؟ قاس أم حنون!آه یا موت ترى 
  !بشوش أنت أم جهم؟ وفيّ أم خؤون؟أ
  یاترى من أي آفاق ستنقض علیه؟ 

  یا ترى من كنه كأس سوف تزجیها إلیه؟
  2كیف تكون؟ ما لونها؟ ما طعمها؟ ،قل، أبن

فبعدما یئست من ، تحاول الشاعر أن تفتح حوارا مع الموت، لترصد خبایاه وأسراره
مقاطع شعور قوي بتلاشي الحلم وجودها لجأت للموت لتشخصه حیث یسیطر على هذه ال

خاصة أنها تتأوه في بدایة المقطع فیتجلى ذلك الانكسار الخفي الذي طغى على كل  ،والأمل
رموز الحیاة، لتصبح الممات هي الخلاص فالشاعرة هنا خائرة القوى تطوقها المأساة من كل 

طمئنة وغیر حیث جعلت الموت كرفیق تجهل ما یحمل في باطنه لذلك تبدو غیر م ،جانب
                                                             

232-230 :ص ،1964، 1ط قاب قوسین، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، مصر،: محمود حسن إسماعیل : 1  
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) قاس، جهم، خؤون(مرتاحة لرفقته فتتعدد الاستفهام ما أضفي على الموت صفات سلبیة 
لیتضح أنها تعرف حقیقته ولها معه قصص وتجارب جعلته یتكشف أمامها أكثر من مرة 

) ستنقض(حتى تتوصل لمدى قساوته وجهمه وخیانته، وما دل على ذلك هو توظیفها للفظة 
تتساقط فیها أیة فكرة عن عدالتها أمام تناقضها فقد افتقدت   للحیاة التيفالموت یصبح معادلا

إلى كل معاني الوجود ما یجعل الذات تتجرع من كأس سمي تجهل لونه وطعمه وحالته 
للذات من خلال التفكیر والتأمل في المصیر  مواساةلكنها تحاول فقط أن تبعث بداخل ذاتها 

استخدمت الشاعرة أسلوب النداء لتشخص الموت وتجعله  الإنساني وقضیة الوجود والفناء
أكثر اقترابا منها لتدخل في صراع فعلي وقوي معه یبدو الموت فیها هو البادئ بالظلم فقد 

 .أخذ منها كل أحبتها وتعتبره أمرا جنونیا
  أواه یا جنون هذه الحیاة والأقدار 

  بغیر حكمة یموت 
  بغیر حكمة یموت 
  ا غدار ی، یا موت، یا غشوم

  ... تخطفهم أحبتي واخواتي
  یا موت یا مجنون یا أعمى العیون

  یا أصم     
  یا قاسما ظهري الضعیف لي لدیك 

   1ألف ثار ألف ثار   
والجنون والعمى والصم وتتوعده بالمواجهة والثأر  فتطلق علیه صفات الغدر والخیانة

وهذا ما ) تخطفهم( ل المضارعخاصة أنّ غدره لم ینتهي بل مازال مستمرا حیث وظفت الفع
یزید من انفعالها وسخطها علیه، فالموت نفى هذه الذوات إلى الفناء ما أضفى على حیاتها 

فقدان أحبتها وتزداد حدة التوتر في  صورة الحزن، فاصطبغت روحها بالحزن الوجودي على
في الشدة  ااعارتف یعكس یتجلى ا دلالیاتكثیفو خلق بعدا انفعالیا ظاهرا لتهذه المقاطع 

   .الانفعالیة 
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 والموت ،رفاتفصراعها مع الحیاة جعل منها  تبدو الذات وسط هذا الصراع محطمة
تعكس هذه  ،ونثرته وشتت شمله واجتثت وجوده تكان كریح عاتیة عصفت بهذا الرفا

والعداء لفكرة الموت وتفضي هذه التوترات إلى إنتاج  العبارات إحساس الشاعرة بالرفض
بكائیة شكل الحزن الذي أدى بحیاة إخوتها إبراهیم ونمر تصور حالتها وهي تحت قصائد 

   :وطأة استقبال خبر وفاة نمر قائلة

  وارتجفت مثلوجة أصابعي على 
  وریقة البرید
  هم یكذبون 
  هم یكذبون 

  بل أنت تحلمین، تحلمین 
  لا یا نمر  ،لا یا نمر ،یا نمر

   یا نمر، یا حبیب أختك الكسیرة الجناح
  - یا نمر جرحا جدیدا غار في

  قلبي المغشى بالجراح   
  لو أنه فراق أعوام حملنا ثقله 

  لكنه فراق عمر 
  1لكنه فراق عمر

تتوزع المقاطع بین مجموعة من المشاهد التي تتنامى وتتكامل لتشكل رؤیة كلیة 
ثة هامدة لحظه استقبال خبر وفاة نمر تبدو فیه ج وواحدة، في المشهد الأول تجسد الشاعرة

للفعل ارتجفت و لصیغة المفعول مثلوجة یوحي بتحول میكانیزمات الجسم وعدم  واستخدامها
قدرتها على تحمل الخبر الذي تنفیه وتضعه في دائرة الخبر الكاذب الذي لا أساس له من 

ویأتي المشهد . ثم تنفي هذا الاحتمال لتجعله مجرد حلم عابر لكنه للأسف حلم ثقیل ،الصحة
ني الذي تخرج فیه الذات عن صمتها منادیة أخاها مع توظیف أداة النفي لا وكأنه من الثا

اختار هذا المصیر الذي لا شفاء له، تحاول إخباره بحبها له وبأنها طائر مكسور الجناح 
فبعدما  ،كسر جناحها بوفاة أخیها إبراهیم لیكتمل فعل الكسر للجناح المتبقي بوفاة أخیها نمر
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وأصبحت تعیش دون ظهیر في  عالي الجبال وشواهقها فقدت كل إمكانیاتها،كانت تبلغ أ
التي لم یعد قلبها  ،مواجهة العزلة والحرمان بل أكثر من ذلك فموته حیر كل جراحها القدیمة

نتقل فیه للحدیث عن لبها، یأتي المشهد الثالث الذي تیتسع لها فكان جرحا جدیدا غائرا بق
اقا أبدیا لا لقاء بعده وتوظف زمنیة الأعوام التي تستطیع تحملها الذي یعد فر  ،فراق الموت

وتكرر العبارة . وتحمل ثقلها فالزمن له تأثیره فكلما طال كان أكثر طول بفراق المتحابین
إلى روح أخي "تقول في قصیدتها على القبر  .لتؤكد حجم العناء وفقدانها لقدرة التحمل

  :"إبراهیم

  !ین ؟أین إبراهیم مني، أین أ
  حبة القلب ونور الناظرین 

  أنا أنا من عیش وموت بین بین       
  فلعل الحین موف عن قریب    
   1یمسح الجرح وآلام الحنین   

 ،إن جملة المؤشرات الواردة في هذا المقطع تظهر تأثر الذات الشاعرة بفقدان إبراهیم
لإثارة  ،ت في سطر واحدحیث توظف أداة الاستفهام ثلاث مرا فتتساءل عن مكان تواجده

إلى الخلف  توارىتلالانتباه ولتضفي على المشهد فجیعة أخت تفقد سندها ومعینها ومؤنسها 
ویستمر الحوار الداخلي ویحدث تجسید للتوتر وانفعال هادئ وصوت بائس یخبر عن  ،وحیدة

الت موتا استحالة الحیاة بعد أن أصبحت تعیش بین متناقضین هما الموت والحیاة التي استح
 الاغتراببدورها فتتمنى الموت وتطلبه فهو خلاصها من جراح الدنیا وآلام الحنین و فرط 

الروحي والوحدة فبعدما كان الموت كابوسا مرعبا بموت أخیها یصبح أمنیة جمیلة ووسادة 
  :قصیدتها الشاعرة والفراشة تقولفي . راحة تسلم إلیه ذاتها

  أیقظتها من حلو احساسها                لكنها! ما أجمل الوجود
  تودعه آخر أنفاسها               فراشة تجدلت في الثرى
  ...مسارح الروض بأعراسها         الدنیا تموت في صمت كأن لم تفض
  :ترفعها مشفقة حانیة                 دنت إلیها وانثنت فوقها

  الزاهیة ؟فمت في أیامك              أختاه، ماذا؟ هل جفاك الندى
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 1اللاهیة ؟ الرباهواك أنسام             هل صد عنك الزهر ؟ هل ضیعت

وهذا ما ) الشاعرة والفراشة(ینبهنا العنوان إلى وجود شيء یجمع بین كلا الطرفین
، یتداعى في ثنیا المقاطع الشعریة حیث تحكي الشاعرة حكایة فراشة وهي قید الاحتضار

قة والفرح وخفة الوجود، وتجدر الإشارة كذلك إلى الاعتقاد عادتا ما تعبر الفراشة عن الر 
تتوحد ، السائد عند الرومان بأن الفراشات أرواح البشر وعند خروج الروح تخرج هذه الفراشة

على اعتبار  الشاعرة مع الطبیعة حیث یتماهى صوتها البائس مع تفاصیل هذا الاحتضار
الفراشة موتا تخییلیا ناتج عن الموت الرمزي أن الإنسان هو الطبیعة ذاتها قد یكون موت 

في  ،2" للشاعرة ففي الفلسفة یقال بأنّ الموت البشري هو سبب موت الكائنات الحیة الأخرى
للذات التي یحاصرها الموت من كل صوب فیشكل ذلك في نفسها  مواساةمواساتها للفراشة 

  :قلقا وجودیا وعبثیا تقول

  دوم إعصار بقلب الخضم أعماقها مثلماواضطربت                     
  ..وارعدت مرعوبة في ألم وانتفضت مذعورة في أسى

  3إلا رؤى الموت وطیف العدم  فلم یكن یصدم أحلامها
اضطربت انتفضت وارعدت ( أصبح الموت بالنسبة للشاعرة حالة قلق ذهنیة وجودیة

ة یوحي بحجم معانات اجتماع هذه الكلمات وانبعاثها متتابع )إعصار أسى ألم مرعوبة
 ،وتأثرها به وعجزها أمامه فهو یعصف بها وبأحلامها ویغیر كل شيء ،الشاعرة من الموت

مواجهة هذا العدو  وتتوارى الشاعرة عن ،فقد أصبح الموت هو الحیاة والحیاة هي المعاناة
دمیة فیطوي طموحاتها التي تموت وسط ع بینابیعهویسري  ،المیتافیزیقي الذي ینتصر علیها

یشكل جسد الحیاة التي تحیط بها وجودیة یختلط فیها الموت بالهواء الذي تتنفسه الذات و 
صبح أحلامها قوت یوم للموت یقتات منه ومن صاحبته فتتمنى غیاب الموت عن هذا فت

  :الوجود قائلة
  من عبث الموت وطیش الفناء     لو صنته ،یا مبدع الوجود
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ه ف تحاول  ،ناء ونهایة عبثیة تقام حوله طقوس الوداعاتتنظر الشاعرة للموت على أنّ
حتى  ،أن تطلب الخلود فتتقرب إلى االله وتتمنى لو ینسف هیبة الموت وسلطته المیتافیزیقیة

ه المصیر المحتوم    :تعیش هذا الوجود بكل أریحیة ولكن هاجسه ظل یقلقها حتى یقنعها بأنّ

  أم ترانا 
  نذرع العمر نشق الدرب من 

  لوصول أجل ا   
  نحو قبر 

  نحن ندري 
  1أنه كل المصیر

أصبح الموت مبتغى الشاعرة وغایتها التي تطمح للوصول إلیها بعد تیقنها بفناء 
الوجود فسلسلة الفقد المتواصل هي ما یشكل حیاة الذات التي تفني عمرها في البحث عنه 

تتحدث  ،الموت لترمي بنفسها داخل قبر الذي یعتبر رمزا للعجز الإنساني في مواجهة
الشاعرة بصفة الجمع لتؤكد المعرفة العامة بأن القبر هو المكان النهائي للإنسان وجسر 
للعبور للحیاة الأخرى وهو مصیر كل الوجود فیتفوق الموت على الحیاة ویأخذ منها كل 

رة تبدو الشاعرة هادئة في نقلها لمسألة الفناء، تضفي الشاع ،تفاصیلها لیصبح الوجود كالعدم
تتضافر  كلهافألفاظ المقطع  على ذلكدالا  على طفولتها معاني العدمیة فتوظف قاموسا

ومع غیاب العدالة وموتها تموت ، لتؤسس لبیئة لیس فیها لطوقان مكان بیئة جائرة ظالمة
   :الذات وتختفي كینونتها وتذوب أناها

  ألست من الأرض ؟ فیم انخطافك ؟ فیم انجذابك نحو الأعالي 
  وجور اللیالي  ،رت في الأرض هول الفناء، وظلم القضاءأأنك

  جمال العدالة فیها فهمت بأفق الخیال  تدافتقتراك 
  2تنشدین الحقیقة في غامضات المجالي  ،محیرة والها

یبدأ المقطع بسؤال عن الفضاء المكاني الذي تقطنه الشاعرة وعن سبب هروبها من 
فهي على یقین  ،قترن طرحه بالجهل وعدم المعرفةعالمها الأصلي فهو سؤال استنكاري لا ی
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حیث تتم الإجابة عنه بمجموعة من الفرضیات التي تبدو كلها صحیحة فقد  ،من الإجابة
فموت العدالة في الأرض التي تقتنها  ،وضعت بعد تجارب كثیرة وتم التأكد من صحتها

عالم تخبر فیه عن ، اص بهاالذات جعلها تهرب من دنیا الورى إلى دنیا الخیال لبناء عالم خ
عالم تجسد من خلاله سر الحیاة وتستطلع فیه خفایا  حقیقة هذا الوجود ولكن بطریقة تخییلیة

الوجود، ارتباط الشاعرة بالموت جعلها تصور حالة حیاتها حالة المیت المضطجع تحت 
  :التراب

  كله یأكل، لا یشبع، من جسمي المذاب 
   يإهاب، من من جفوني، من شغافي، من عروقي

  وأنا في ضجعتي الكبرى، وحضن الأرض مهدي 
  لا شعور، لا انفعالات، لا نبضات وجد 
   1جثة تنحل في صمت لتفنى في التراب

 إحساسهافقدت ذاتها و ما فعلت الأیام بها،  تصور الشاعرة من خلال هذه العلامات
بؤرة مفخمة الدلالة  "كله"وقد شكلت كلمة  ،بالحیاة كالمیت تماما، فقبر الحیاة یبدو مدقعا

ومنفحة المعاني فالكل هنا یشمل الآخر على اختلاف صلته بالشاعرة هذا الآخر الذي 
صورته بصورة المستغل المسیطر ضد أنا هشة مستسلمة استسلاما كلیا وكیان منهزم 

تظهر الذات دون حیلة ومضطهدة ومنسحقة الوجود دون أن تحرك ساكنا  ،ضعیف الإرادة
نقل بطریقة مأساویة وفق رموز خیالیة الذات هنا تحولت إلى موضوع لا ملامح لها فوعاجزة 

  :لنقل تراكمات ومكبوتات زمنیة، وصراعات ضدیة، ففي قصیدة كوابیس اللیل والنهار 
  في شارعنا یمشي الأموات 

  یتوارون بظل الحائط أشباحا 
  وهیاكل جوفا عبر جفاف غیر ثقال 

  یا أختي غطي موتانا 
  عاریة  أختيجلي واخ

  والجارة عاریة والجار 
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  1وأنا لا یسترني ثوب 
تبدو الشاعرة مشتاقة لأحبابها لأن اشتیاق الحي للمیت في الواقع یترجمه اللاوعي في 
الحلم، لیصبح الأموات كالأحیاء في حضورهم ویصبح الموت حالة معتادة بالنسبة لذات 

إنّ فلسطین تعرف الموت جیدا، "عبي بد اللطیف اللّ تكابد المذابح في وقائعها الیومیة، یقول ع
لقد أخرجته من غیاهب الأسطورة، ودوائر القلق المیتافیزیقي، والسر المطلق، لتجعل منه 
متجولا عادیا في أزقة الاستشهاد المعمورة، لم یعد الموت فناء أو نهایة عبثیة تقام حولها 

ه تلك الید الحد یدیة، ولكن الألیفة، التي تخترق الصفوف طقوس الوداعات بدون رجعة، إنّ
بین الفینة والأخرى لتخطف زهرات الدم الیانعة بخزان البذور، التي یتحتم على كل ثورة أن 

، تنفي الشاعرة الموت عن أبناء مدینتها 2"تزوده بالاحتیاطي اللازم إلى أن یحل الربیع الدائم
ها اللغویة والشعریة لبث الحیاة في وفي ذلك تمجید للاستشهاد إذ تركز مخیلتها وأدوات

أجسادهم، وبعثهم من جدید في شكل كائنات خارقة، تنهض من صمت القبور لمجابهة 
كمالالموت من جدید    مهمتها التي سلبها إیاها الموت وإ

انتقال الشهداء إلى عالم الخلود، حیث نفت  إذ تؤكد على دینیةتنزع الشاعرة هنا نزعة 
یخرجون في جولات تفقدیة في شوارع المدینة ویتجولون فیها قصد تفقد  الموت عنهم، وكأنهم

 ،ذویهم لذلك تسقط على سلوكهم سلوك الأحیاء الذین جاؤوا لتقدیم العزاء في جنازات جدیدة
في حیاة الشاعرة بل في حیاة أبناء وطنها الذین أصبحوا  مألوفةلذلك فالموت حالة یومیة 

لال قصیدة الفدائي والأرض حیث تحكي من خلالها قصة یرحبون بالموت ویبرز ذلك من خ
الذي یمتلك من الشجاعة القدر الكبیر ما یجعله یعتبر الموت ضیفا  أم خائفة على ولدها

  :عزیزا وجب الترحیب به فتقول على لسانه

  !یا ألف هلا بالموت
  واحترق النجم الهاوي ومرق

  عبر الربوات
  برقا مشتعل الصوت

                                                             
.451ص  الدیوان،: فدوى طوقان:  1  
الكتابة الفلسطینیة في الوعي واللاوعي،مجلة الكرمل، الاتحاد العام للكتاب والصّحفیین : عبد اللطیف اللعبي:  2
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  ي على زارعا الإشعاع الح
  الربوات   

  ! في أرض لن یقهرها الموت
 1أبدا لن یقهرها الموت

تستثمر الشاعرة كلمات هذه الأسطر لتؤكد على التعلق بالأرض، حیث یتردد صدى 
ویعتبره ضیفا غالیا فالموت لا یرهب الذات  الذي یرحب بالموت المتمرد صوت الفدائي

كر إمكانیة تغلب الموت على هذه الأرض، الفلسطینیة عندما یتعلق بالأرض، حیث ینفي وین
بالرغم من أنّ الحرب تواجه  ،فهو مشهد حماسي أنها لحظة مواجهة عنیفة مع الموت

الإنسان بالموت وتجبره على الاعتراف به لكن الذات الشاعرة صورت الشخصیة تصویرا 
شبح الموت  فالإنسان یمیل إلى استبعاد" خارقا فهي شخصیة تعیش الحیاة ولا تخشى الموت

لى إسقاطه من حساباته، والمهم عنده كما یقول المثل أن یستمر في الإبحار  عن تفكیره، وإ
ورفض الفدائي للموت والثبات الأسطوري أمامه وعدم . 2"ولا یهم بعدها إن عاش أو مات

الخوف منه كان نتیجة الظلم والاضطهاد الذي یعاني منه لذلك فالمواجهة هي الخلاص 
الموت أصبح قابعا في كل الأرجاء ومترصدا في كل النواحي ففي قصیدتها خاصة وأن 

في رثائها للفارس الذي  مرثیة الفارس المرسلة إلى جمال عبد الناصر تصف مشاهد الأموات
  :فقدته العروبة تقول

  مهرجان الأموات في الذروة، عمان

  استحالت فیه تابوتا وقبرا

  ألف مذبوح وألفان وآلاف 

  د؟ألا من مزی

  هات یا بحر الحنون

 3شهوة الموت تلظت هات والمائدة

                                                             
  1 .393 :الدیوان صفدوى طوقان،: 

   30:، ص1992، 1عبد المنعم الحنفي، دار الرشاد، القاهرة، ط: الحب والحرب والحضارة والموت، تر: یدسیجموند فرو   2:
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واستعمال  إن البنیة الكلیة الدلالیة لهذه المقاطع تختزل عمق المأساة، وهول المصاب،
ألف (للفظة مهرجان و هي علامة سیاقیة جاءت للدلالة على العدد الخیالي للموتى  الشاعرة

الشعري وهج الرؤیا وشرفة للخیال،  هو بؤرة تخلق في المشهدو  )مذبوح، ألفان، آلاف
وهي علامة تعكس مأساة الوطن وانكساره، مأساة وطن ) عمان(فیستحیل المكان قبرا وتابوتا

جریح وقع بین مخالب آخر جائر فتحول الوطن إلى بؤرة للتوتر وفضاء للموت والقهر و 
تمردة وعدوانیة فیتأجج لهیب البركان في قلب الشاعرة التي تتحول إلى ذات م ،الاستلاب

فالموت  ،وهي دلالة على الصمود وعدم الاستسلام في وجه الصهیوني ،تطالب بالمزید
تخلق الشاعرة حوارا مع البحر مطالبة إیاه بوهبها ولیمة فلطالما و  ،أصبح لذة بعد دمار عمان

أمواج متطاولة دائم المحاولات في ب شهو وحو ر رمزا للدمار والغدر والطغیان، كان البح
حیث تخلق لفظة البحر مناخ شعري مرتكزا على التكثیف مفتوح  ،القضاء على كل ما یطاله

على الخیال فتخرج عمان من المقاطع مهزومة ومنكسرة لكن المفارقة تكمن في استعمال 
كلمة الحنون التي وصفت بها الشاعرة البحر لكنه غدر بثوب حنیة بعد القصف الوحشي، 

  : الدامي الاجتیاحة وسط هذا لكن عزیمة أبنائها مستمر 

  هجم الموت وشرع فیهم منجله
  في وجه الموت انتصبوا 

..................................  
  ونفروا...وثبتوا... انتفضوا

  انتشروا في الساحة حزمة نار 
  أضاءوا...سطعوا...اشتعلوا

  1في منتصف الدرب وغابوا
  - أنظر إلیهم من بعید 

  جل البقاءیعانقون الموت من أ   
  یتصاعدون إلى الأعلى 

  في عیون الكون هم یتصاعدون 
  وعلى حبال من رعاف دمائهم 
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 1هم یصعدون ویصعدون ویصعدون

لعدو والتمرد في وجه ا ترفع الشاعرة في هذه الأبیات لهجة المواجهة والتحدي
 الشاعرةالصهیوني المحتل، ویتجلى ذلك من خلال مظاهر الصور الفنیة التي وظفتها 

توظف  ،الهویة الوطنیة تأكیدو  استعادة  عتبر نواة لمحاولةت تيال لفظة یصعدون وتكرار
 .../ونفروا... وثبتوا...انتفضوا(متشاكلة في المبنى والمعنى  تراكیب نحویة

، لترسم هذه الألفاظ أبعادا دلالیة تحتوي أحداثا زمانیة متقاربة)  أضاءوا...سطعوا...اشتعلوا
 ه الأفعال تؤكد معنى الصعود والثبات في وجه العدو والتمسك بالوطنفحینما تتضافر هذ

فالتراكیب النحویة في الشعر إذن تصبح ذات طابع جمالي تأثیري إلى جانب طبیعتها "
  : تقول في قصیدتها 2"المعنویة والعلاقیة

  حین استراح الموت 

  وعرشت حولي غصون الصمت 

  حنوت فوقه أنوء بالأسى 
  شم الضلوع أمسح صدره المه

  أمسحه بالحب والأحزان والدموع 
  ه المبتلةؤ لملمتها أشلا

  بالدم والدخان والحصى 
  لملمت لیلة غابة الشعر

  والشفة التي تمزقت كما الزهر
  3وماستي عینیه

تختزل هذه الأسطر وضعا مأساویا وأجواء ملحمیة تجسد صورة لشهید تحول إلى 
بدت الصور مؤلمة سواء للشهید الذي اختلطت مجرد أشلاء تحاول الشاعرة جمع شتاته، ف

أشلاء جسمة بالدم والدخان والحصى أم للفاجعة التي حلت بالشاعرة وهي تحاول جمع شتات 

                                                             
542 :الدیوان، ص: فدوى طوقان:  1  
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جسمه وشتات قلبها المنكسر لتحمل الأبیات ثقلا معنویا یبدوا فیها الموت هو البطل الوحید 
لقتلى فقد شخصته فهذه وجلوس الموت للاستراحة ما هو إلا كنایة عن ضخامة عدد ا

المشهدیات التراجیدیة جعلتنا نرى رعب الموت بعیونها بعد محاصرة الغزاة لهم من كل 
النواحي، والخراب الذي خیم على وطنها ونفسها ما أضفى على ألفاظها نبرة تفجع، فكان هذا 

ضاربا في یتحول دال الحزن بوصفه دالا شعریا "المقطع ترنیمة جنائزیة لموت الفدائي وهنا 
أعماق التجربة الشعریة ومحركا مركزیا من محركاته، إلى فضاء حامل یقود الذات إلى حدود 

  1"الصوت
فقد ورد بوصفه تعبیرا عن نهایة ، ورد الموت في معظم قصائدها بأنساق مختلفة

كما ورد بوصفه استراتیجیة رفض لفقدان الهویة وبالتالي محاولة  ،الحیاة ودخول عالم الأبدیة
لاستعادة الكیان الروحي وتعبیرا عن أحقیة الذات في الحیاة، فنصوصها فجائعیة بامتیاز 

لذلك فكلماتها تتنفس في أجواء جنائزیة خالصة،  ،وانزیاحا ته معبرة عن الموت بكل دلالاته
فالموت شعل مساحة كبیرة في خطابها الشعري لذلك فشعرها یفیض جنائزیة في أسطرها 

نظرتها السوداویة للحیاة التي تمثل معادلا موضوعیا للموت، فانهیار وجملها، ما یعكس 
  . الأحلام هو انهیار للذات

احتلت صور الموت في حیاة الشاعرة جانبا هاما في حیاتها، تجمعها علاقة اتصال 
بهذا العالم، فقد انتزع الموت كل الأعزاء، وقد تجسدت ظاهرة الموت في بعض قصائدها 

  .هادئة في مقابل تجسدها في مشاهد ثائرة في قصائد أخرىبنزعة رومانسیة 

  :الوجود والحب/ 2

تجعل المحب یشعر برغبة شدیدة في  ،الحب حالة شعوریة تحكم المرء وتسیطر علیه
مشاركة حبیبه جمیع اللحظات وأدق التفاصیل، تترتب علیه انفعالات تؤكده أو تنفیه، ویعد 

ه إحساس ولید شعورا أساسیا وهاما وله دور كبیر و  تأثیر ملموس في حیاة الأشخاص، إنّ
تراكمات تاریخیة واجتماعیة ونفسیة ومعرفیة وجمالیة، تخصص الشاعرة دیوانا كاملا لتیمة 

والذي أهدته إلى الهاربین من القلق والضیاع حیث ارتبط فیه " أعطنا حبا"الحب تحت عنوان 
الحب وهذا ما جعلها تكابد في  الحب بالموت إذ تصرح بحالة الموت التي وصل إلیها
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حیاتها، فلم تصرح بهذا الحب في بدایاتها خشیة من المجتمع الذكوري المتمرد على كل ما 
ها قامت بإخفاء اسمها الحقیقي  یتعلق بالأنثى فكانت فدوى تتخفى وراء أقنعة مزیفة لدرجة أنّ

أوقع قصائدي الغزلیة  كنت" بهذه الحقیقة في سیرتها الذاتیة عند الكتابة والنشر وتصرح
لى مجلة ) الأمالي( وأبعث بها إلى مجلة) دنانیر (باسم  ،القاهرة حینا آخر) الرسالة(حینا وإ

كانت كلمة الحب تقترن في ذهني بصورة الفضیحة والعار، فهذه هي الصورة التي طبعتها 
  .هویتهافالبیئة بیئة اغتصاب وتغییب للذات ول 1"في نفسي البیئة المحیطة منذ الصّغر

  :مرحلة الطفولة/1.2

بالرجوع إلى دواوینها نجد أن الشاعرة اتخذت من الحب متنفسا ومهربا لها، فهي تعي 
تحب الحب لذاته، وتبحث عنه خاصة أنها عاشت في عالم أسري  تماما أهمیته في حیاتها

أهم مرحلة الحرمان منذ طفولتها، وتعد مرحلة الطفولة  یفتقد لهذا الحب، فقلبها الصغیر عاش
المؤلمة التي نكابدها في  فالمشاعر"والرعایة  والاهتمامیحتاج فیها الانسان إلى الحب 

تاریخ " وتصرح بهذا في قصیدتها " طفولتنا نظل نحس بمذاقها الحاد مهما بلغ بنا العمر
تفاصیل وتوقظ ذاكرة  وتقدم فمن خلال العنوان یظهر بأنّ الشاعرة ستسرد قصة حیاة" كلمة
  :رنا عن معنى الحب في حیاتهالتخب

  تحبني؟ تاریخها عندي قدیم
  قبلك من سنین سنین

  نشدتها، بحثت عنها في طفولتي
  - نشدتها إذ كنت طفلة حزینة

  مع الصغار 
  2عطشى على محبة الكبارة

تندمج العلامات الموزعة على هذه الأسطر الشعریة لتؤسس لقصة طفلة حزینة، 
، والشاعرة تؤسس معرفتها )نشدتها، بحثت عنها( منه تتعطش للحب الأبوي، فقد حرمت 

، وبذلك فهي معرفة عمیقة، بالرغم من أنها )تاریخ، قدیم، سنین(بالحب داخل إطار زمني 
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 الاستنكاري للاستفهامللوهلة الأولى تبدو جاهلة به ولا تعرف عنه شيء وذلك عبر توظیفها 
ل مرة، ولكن اجتماع الدوال یؤكد على أنها تحبني؟ حیث یتوهم القارئ بأنها تسمع الكلمة لأو 

وهي في أمس الحاجة إلیه منذ طفولتها التي  ولكنه وعي مجرد ولیس محسوس تعییه جیدا
تعمم الشاعرة افتقارها للحب على كل الأطفال  .كانت طفولة حزینة تفتقر للعاطفة الأبویة

صغار لتخفف من حدة لتصبح المعاناة جمعیة فتكثف الدلالة وتأسى على كل ال) عطشى(
على ذاتها فإذا عمت المصیبة خفت، جهل الشاعرة بالحب  وقع هذا الحرمان العاطفي

  :یجعلها تطوق لسماع قصص عنه لتتأكد في كل مرة من وجوده وتندهش من حقیقته 
  !إذن هناك حب

  هناك من یحب، من تحب؟  
ستفهامات تفصح عن ثلاثة استفهامات متتابعة تتساءل الشاعرة من خلالها ولكنها ا

اكتشافات واستنتاجات عن حقیقة وجود الحب والأحبة وتبادل المحبة بین كلا الجنسین، 
وأسئلة الشاعرة هي في  ،فكلما سمعت قصص الحب تتذكر معاناتها وتأسف على فقدانها له

الحقیقة أسئلة تحمل معاناة وتعكس آهات تحاول من خلالها أن تتحصر عن فقدانها للحب 
دراكها لهذا الموجود وحقیقته كإحسا س أبوي وعن جهله به كعاطفة تنشأ بین الجنسین، وإ

وجوده یجعلها تستعرض ما تكابده ذاكرتها من جهل ومأساة ومرارة وتفتح جراحات الماضي 
  :وانكسارات قلب 

  وكان قلبي الحزین، قلبي الصغیر
  ینطوي على جفافه، وعلى ظمأه 

  ویسأل الحیاة
  ب عن دفقة من نبع ح

  وكانت الحیاة 
   بخیلة، بخیلة، أواه ما

  - أقسى تعطش الصغار حین ینضب
  الحنو في الكبار، حین لا

  1یسقى الصغار قطرة من نبع حب
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لم تعد قضیة الحب عند الشاعرة قضیة ذات بعد ذاتي بل نقلتها إلى بعد إنساني، 
الظمأ والجفاف فهي لا تعبر عن ذاتها فقط بل تعبر عن كل الصغار، فحین یرتبط الحب ب

تتكثف المعاني بین مختلف هذه العلامات لتشید عرشا نصیا  والبخل والعطش والقساوة
متأججا بلهیب الحرمان وتصدع الكینونة وقلق الوجود، ومعبرا عن الأزمات النفسیة التي 
ألمت بالشاعرة جراء الحاجة للحب وتوظف الشاعرة زمن الماضي والحاضر لتبرز استمراریة 

اة والحرمان، ولتؤكد في الوقت ذاته عن طول زمن التأزم، وتربط الحیاة بصفة البخل المعان
وتعمد إلى تكرارها مرتین لتؤكد شدة البخل، والحیاة هنا تمثل بؤرة رمزیة ومعادلا موضوعیا 
للكبار والذین یلقون بظلهم الثقیل على ذاكرة الشاعرة وقلبها وحیاة بأسرها، وتستعمل الشاعرة 

في حین أنّ  ،فكلمة قطرة تحمل دلالة القلة) نبع/قطرة(متضادتین من حیث الحجم لفظتین
كلمة نبع تحمل معنى الكثرة، لتبرز حجم حرمانها من الحب فهي لا تتحصل ولو على القلیل 

 .من ذاك الكثیر
تبدوا الشاعرة مصابة بهلع میتافیزیقي وبإهانة وجودیة، أصبح معها الوجود كالعدم، 

الفردي هو في النهایة قلق كوني، تحس نفسها متطفلة على هذا العالم الذي یزداد  فهذا القلق
فیه الإحساس بالضیق كل هذا كان نتیجة ولادة الأنا التي تتساوى وولادة المحن، بما تحیاه 

  :الذات من عدمیة من صغرها 

  ركنه من صغر السن انهدم  ینشأ الطفل ولا ركن له
  فه، والعیش بحر محتدمضع خائضا في لجج العیش على

  حائرا یخبط في تلك الظلم  تائها في ظلم ما تنهى
   1فهو یحیى في وجوده كالعدم لیس في الدنیا ولا في ناسها

انهدم، (فتوظف قاموسا دالا على ذلك،  تضفي الشاعرة على طفولتها معاني العدمیة
لیس فیها لطوقان  حیث تتضافر هذه العلامات لتؤسس لبیئة) ضعفه، تائها، ظلم، حائرا،

، وهذا ما یمثل )لا في ناسها ،لا ركن، لیس في الدنیا(وجود فقد تحول المكان إلى اللامكان 
، )الدنیا، الناس(ضغطا وجدانیا على نفسیة الشاعرة فالمكان هنا اكتسب شحنة بمعان ذاتیة 

تعطشة تعكس أحاسیس الجفاء وفقدان الحب فتتحول الحیاة إلى عدم فكابوس الطفولة الم
للحب ینقلها إلى ما قبل الولادة ما یفقدها الرغبة في أزمنتها الثلاث الماضي الحاضر 
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تاریخ في الآن ذاته، تتسع دلالة الحزینة تصبح تاریخا للذات واللا والمستقبل، فصور الطفولة
فتصبح  ،العدمیة وتنتقل بین علامات هذه الأسطر لتنتقل من الطفولة لتشمل الدنیا بأسرها

قعة الولادة نكبة تجعل الذات تعبر آفاق وتفر نحو الموت فالمأساة الحقیقة تكون وراء الذات وا
إن العدم والتیه كلها أسئلة من أسئلة الهویة التي تطرحها الكینونة حین ینفصل . ولیس أمامها

وتتكشف الأنا أمام أناها لأن الانكشاف الحقیقي یكون . الزمن عن الوجود على حساب الأنا
  عن الحیاة وعدمیة الوجود ونهایتهند الانكسار و العجز ع

  :مرحلة الشباب/2.2
وبأبعاده السامیة، حیث تعطینا في  في البدایة تطالب الشاعرة بالحب وتتغنى به

كتاباتها نفحة صوفیة فتأخذنا إلى عالم مغایر عالم منزه عن كل شر تقول في قصیدتها 
  : صلاة إلى العام الجدید

  حبا، فبالحب كنوز الخیر فینا  أعطنا      
  تنفجر

  وأغانینا ستحضر عل الحب وتزهر
  وتنهل عطاء 

  وثراء 
  وخصوبة أعطنا حبا فنبني العالم المنهار فینا 

  من جدید
  ونعید

   1فرحة الخصب لدنیانا الجدیبة
یحمل العنوان نزعة صوفیة من خلال لفظة صلاة التي لم توجهها إلى فارضها االله 

ندتها للعام الجدید الذي لا تعرف ما یحمل في أیامه فترتقي بالزمان إلى عز وجل بل أس
لهفة الذات لاستقبال العام  الأسطر الشعریة منزلة الإله الذي تحق له الصلاة تحمل هذه

الجدید، وتجعل من الحب رمزا للخیر والثراء و الخصوبة، یبدو الحب غائبا عن زمانها 
عادةو  الماضي الذي تغیب عنه الفرحة لتلك الفرحة ولكن  الخصوبة، فالحب یمثل بلسما وإ
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سرعان ما تتحول تلك الفرحة إلى حزن فلا شيء یبقى على حاله فلطالما حملت البدایات 
  نفحة النهایات تقول في قصیدتها

  بلى أنت قد تنتهي 
  بنفسي 
  وتمسي

  بقایا هشیم ذرتها الریاح
  بكل مهب 

  فیفرغ قلبي 
  ویصبح حبي 

   1الزمان اندثررفاتا بقبر 
تتوالى الأفعال لتؤسس لمحكي شعري تكون فیه انتهاء العلاقة مع الحبیب أمرا 
محتملا، فیفتح القلب على الخواء ویندثر الحب وینعدم الاشتهاء، ویندمج السرد بالزمان الذي 

الذات وتتأزم فتخلق حكایة حزینة نهایتها  يحین تتشظ صبغ بصبغة الفناء، فیتكثف الزمان
اویة، تبدو اللغة الحواریة لغة ملیئة بالحسرة تعلن من خلالها عن شدة حبها للحبیب الذي مأس

لم یكن صوته حاضرا، وكأنها تتوعده بالنسیان فحین یمتزج الحب برفاة القبر فهذا أشد أنواع 
النسیان، یبدو الفراق واقعا لا محالة، وقد صورته الشاعرة تصویرا مشهدیا عمیقا على اعتبار 

عملیة فنیة مركبة یشحذ فیها الشاعر كل طاقاته، من ذهنیة ونفسیة وتعبیریة، ثم " صورةال
یستخدم هذه الطاقات في تقدیم صور فنیة لمشاعره الثابتة المرتكزة حیال موضوع معین، 

  .2"ولیست نتیجة لفورة إحساس مؤقت وهذه الصورة نتیجة لتأمل عمیق
یدلان على الموت والانكسار  فاة والقبریتحول القبر إلى فضاء مكاني للحب فالر 

. لذلك جمعتهما في سطر واحد لتكثف من دلالة الموت التي تتربص بهذا الحب والحزن
فتوالي الانكسارات وانهیار الأحلام أدخل الذات في عمق فلسفة الحزن والموت وهذا ما 

  "یتجسد في قصیدتها آهات في شباك التصاریح

  اأحالو ، قتلوا الحب بأعماقي
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 !!في عروقي الدم غسلینا وقار

تصور هذه العلامات مشهد مأساوي یطوق الذات الشاعرة، وترصد حالة الفناء التي 
وصل إلیها الحب، وهي بهذا ترمز إلى عمق الإحساس بمرارة فقدان الحب ولغة القتل 

" لقتلبؤرة ا"والدمار التي سیطرت على كل جوانب الحیاة ورموزها، یتمركز المقطع الأول في 
وتنتقل الدلالة إلى المقطع الثاني ومن خلال استنطاق رمز الغسلین الذي یشیر إلى ما یخرج 

تعزز دلالة القتل الرمزي للحب وفعل السلب الكامل  من أهل النار من قیح وصدید وغیره
ویتكامل هذا  .لأبسط أمور الوجود وهي أیقونة نفسیة وحاجة حسیة مفقودة لدى الشاعرة

  :التي تقول فیها" أغنیة البجعة"مقاطع أخرى من قصیدة  المقطع مع

  في اللیالي الممطرات الدفء شدنا حوله 
  أفعمه خصب الهوى شعرا وفنا  معبدا

..........................................................  
  كم تلونا  ،وتلونا

  كم عزفنا  ،سور الحب لدیه
  أغنیات البهجة الكبرى له 

  م تلاشى ذات لیلةث ،فترة
  حینما هبت ریاح 
  ذات اجتیاح  ،ذات عصف هائج

  وتلاشى، ما تبقى منه إلا 
  بعض ذكرى مثقلة 

  بالجراح
  -: بعض ذكرى منه هیأنا لها نعشا

  1وقبرا    
إلى آخر حكایة یحكیها أدیب أو عرض مسرحي " أغنیة البجعة"عادة ما یرمز عنوان 

ة یلقیها شاعر وتبرر فدوى طوقان اختیارها لهذا أخیر یلقیه ممثل أو آخر قصیدة جریح
یشتد غناء البجعة اذا جرحت ومن هنا أخذت الاسم لهذه القصیدة " العنوان بقولها
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ونجد أرسطو یشیر إلى أنّ غناء هذا الطائر هو اشهاد باقتراب الموت فالشاعرة  1..."الجریحة
حزنها لتعبر عن حالتها تتحول إلى بجعة مجروحة تبكي بنبرة باهتة، فسكبت كلمات 

احتضارها حیث تتحول أغنیة البهجة الكبرى إلى أغنیة للبجعة تندثر معها مختلف صور 
الحب الذي هیأت له الأحداث والوقائع جوا جنائزیا خاصة أن جراح الذات أصبحت أكثر 
عمقا فلم تعد تقوى على حملها تستحیل الضحكات إلى صدى باهت والأحاسیس إلى شظایا 

كریات إلى جثث فهیأت لها الذات نعشا كان القبر مسكنها وحاملها، وموت الحب هو والذ
  .موت للذات

الدفء، خصب (البنیة الأولى تشكل نشوة الحب . یتأسس المقطع على بنى متضادة
تلاشى، هبت ریاح، ( أما البنیة الثانیة فتشكل فقدان هذا الحب  ،)الهوى، البهجة الكبرى
ذكرى (نسیان هذا الحب ونسیان ذكریاته ما البنیة الثالثة فقد شكلت أ) عصف هائج، اجتیاح

یحتمل خطاب هذه المقاطع دلالة الفقد والاستسلام، ) قبرا ،مثقلة بالجراح، هیأنا لها نعشا
تتركب علامات الخطاب هنا وفق سیاق یؤسس لقصة حب حزینة ولدت انفعالا نفسیا 

ة الأولى والثانیة یلعب الزمن دورا هاما خاصة وأن ما وشعورا بالغربة والانكسار، ومابین البنی
بین البدایة والنهایة مجرد فترة تبدو قصیرة في مجملها ولكنها طویلة في تأثیرها فصدام 

ویبدو اللیل علامة  ،الشاعرة مع الزمن وتقلباته المفاجئة هو ما ولد هذا النزیف التعبیري
ا علاقة حمیمیة معه ومع لحظاته التي سرعان ما زمنیة مفتوحة في حیاة الشاعرة فقد كان له

تتحول إلى علاقة انفصال نفسي وحمولات انفعالیة تتجمع فیه ملامح عاطفة متشظیة 
وتكرار الشاعرة لكلمة تلاشى یعكس صورة الزمن المتضاربة في ذاكرتها وهو یمثل ، وحزینة

ي طیات النسیان وتعبر عنه حساسیتها الشدیدة اتجاه الزمن الخالي من الحب، الذي اندثر ف
  ."القصیدة الأخیرة" بصیغة الماضي في قصیدتها المعنونة ب

  الهوى كان ملاذا وهروب
  من ضیاعي وضیاعك

  كان لاستقرار نفس لقیت نفسا وروح 
  عانقت روحا لإرساء قلوب

  عند بر آمن یمنحها دفء الحیاة
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  1والهوى كان لیعطینا الرضى والبسمات
ى كل هذه الصفات الإیجابیة التي توحي بالحیز الكبیر الذي حینما تجتمع في الهو 

) رضى، بسمات، بر آمن، دفء، استقرار، ملاذا، هروبا(یشغله الحب في حیاة الشاعرة 
 فالحب تعلن الشاعرة عن غایتها من الحب كلها رموز لحیاة شاعریة ووجود رومانسي،

وملاذ حیث الهدوء والراحة  وسیلتها في الخلاص من الضیاع الذي كانت تعانیه ومهرب
فتودع  ولكن سرعان ما یتحول الهروب إلى الحب إلى هروب منه فتحل لعنة النهایة والدفء

هذا الحب الذي لم یكن كما تأملت بل كان كومة جراح وعذابات وآلام فتندب شبابها الذي 
   :أضاعته في حب لا طائل منه نفس القصیدة تقول

  انتهینا یا رفیقي 
  استغاثات غریق بغریق  حبنا كان

  لم تكن تملك شیئا ولا كان لديّ 
  لك شيء

  2وتلاشى صوتنا 
فبعدما ظنت أنها لا تساوي شیئا  ،فالحب هنا كان جدارا تتكئ علي الشاعرة وحبیبها

فتودع هذا الحب  ،بدون هذا الحب ولكن بعد الظنون آثام، مجرد هباء كان هذا المسمى
التي تصف ": نسیان "ان هو نهایة لحبها تقول في قصیدتهاوتودع معه الحیاة، لیكون النسی

  :فیها لقاء جمعها بحبیب قدیم 
  ولكنّ عینيّ  ،لقیتك أمس

  فلم تعرفاك  ،أنكرتاك
  ورحت أسائل قلبي عنك 
  وهل مر حقا علیه هواك 
  تلمست جدرانه عل فیها 

  بقایا ظلال بقایا صور
  فما نبضت من غرامك ذكرى 

                                                             
.305: ص الدیوان: فدوى طوقان:  1  
  2 .306: ، صالمصدر نفسه: 



 بین الھویة الواقعیة المأزومة والھویة الطوباویة المأمولة فدوى طوقان: الفصل الثاني

 

108 

  1 رولا لاح منه أث ،هناك
تتوزع دلالة العنوان على أسطر القصیدة التي توحي معانیها بتذكر الماضي ونسیان 

فالعنوان منفتح على المتن النصي فهذه العلامة اللغویة المكونة من كلمة واحدة  ،الحكایة
نسیان جاءت نكرة بما یتوافق والنكران والترك الذي تحویه هذه الكلمة التي تثیر نوعا من 

القارئ الذي یجد نفسه منفتحا على تعددیة الدلالات ولكن بالإطلاع على  الإغراء لدى
محتوى المقاطع الشعریة تتمفصل الدلالة ویتحدد المعنى لتعبر كلمة نسیان إلى النص 
فتتمركز الدلالة حول حب قدیم، فقد نست ذلك الحبیب كأنه لم یكن فهو مجرد حب عابر، 

والذاكرة كما نعلم أنها تعمل على إعادة ، ء استعمالفذاكرة الشاعرة تعاني من اضطراب وسو 
تقدیم الماضي وفق تراتبات تعتمد في الأساس على مدى تأثیر الوقائع المعاشة قدیما، 

والبحث " فالتجارب الماضیة تستعاد كلیة على حسب وقعها في الذات، وتربط الهویة بالذاكرة 
الضرر وفقدت توازنها جوابا یقدم على أن عن الذاكرة یعتبر عندئذ جوابا عن هویات أصابها 

لكن الشاعرة تضع نفسها  2"یحمل مستقبلا غیر متعین أثقال ماض یمكن تحدید معالمه
موضع الفاقد للذاكرة، وبالتالي الفاقد للهویة على اعتبار أنّ الذاكرة هویة فاعلة، وقصة حبها 

ولكن عینیها وقلبها ینكران  مع هذا الحبیب غدت في دروب النسیان، هي تتذكر هذا الحبیب
ذلك فالعین تعشق والقلب یحفظ هذا الحب، تنقل الشاعرة احساساتها عند هذا اللقاء نقلا 
عادیا كأنّ فقدانها للحبیب لم یعد یؤثر فیها فلا تبدو یائسة أو حزینة قلبها تعود على الفقد 

  . تزج بها في عالم القصیدة على ما یبدو فالنسیان أصبح نعمة تفتح آفاق الكتابة وفلسفة حیاة
 ،ینتقل من حالة الحب إلى حالة الكره )الشّاعرة( فالحب یستحیل كرها وفاعل الحالة

  .الماضي والحاضر: وذلك عبر زمنین متباینین
وقد كتبت الشاعرة قصیدة أخرى  حاجة الشاعرة للنسیان تعني حاجتها للبدایة من جدید

ها قصة لقاء جمعها بحبیب جدید فاعتبرته حبها الأول تحكي فی" القصیدة الأولى"ـ معنونة ب
   :سألهاعتراف بحبها له بعد أن ولكنها تمتنع عن الا

  تحبینني؟ ورنت إلیه ولم تجبأ 

  لا لا تسلني، لن أبوح به 
                                                             

.242: المصدر نفسه، ص:  1  
4: ، ص2009وجیه أسعد، الهیئة العامة السوریة، دمشق، : الذاكرة والهویة، تر: جویل كاندو : 2  



 بین الھویة الواقعیة المأزومة والھویة الطوباویة المأمولة فدوى طوقان: الفصل الثاني

 

109 

  سیظل حبك سر أغواري
  أعطیه من ذاتي وامنحه 
یثاري   ما عشت عاطفتي وإ

..........................................  
  ها أنا  ،ها أنت

  قصة بدأت     
  مكتوبة في سفر أقداري

......................................  
  لا، لا تسلني، لن أبوح به

  1سیظل حبك سر أغواري
القصیدة الأولى عنوان یوحي بالبدایات، كدلالة أولانیة للعنوان یحیلنا على الانطلاقات 

ة تتسع الدلالة عند الغوص في أغوار العلامات الأولى للشاعرة في الكتابة، وكدلالة ثا نیّ
الموزعة على أسطر هذه القصیدة لتحلینا على قصة حب للشاعرة، وبالمزج بین المعنیین 

تعمق الدلالة أكثر لیمتزج معنى القصیدة بقصة الحب فیتحول العنوان  تتجلى دلالة ثالثانیة
بوح به، الذي تمتنع الشاعرة عن ال هذا الحب" الحب الأول"الموازي لعنوان هذه القصیدة 

اعتراف هو لغة العظماء، والصمت جانب مقدس للحكماء، ولكن تفتقد وتبقیه سرا دفینا، فاللا
الشاعرة إلى الحكمة التي تكتسبها الذات من خبرة التجارب، فهي تفتح قلبها في كل مرة 

 یعرف الیأس إلى فالذات تظهر قویة لا لتعانق حبا جدیدا وتخوض غمار قصة حب جدیدة،
ولكنه یبقى مجرد ذكرى ضائعة فشاعرتنا لا . قلبها طریقا، فهي مستعدة دائما للبدء من جدید

تملك الحظ في الحب على ما یبدو فهو یضیع منها ویبتعد عنها في كل مرة فترسل إلیه 
  :"إلیه بعیدا"كلمات معبرة عن لذة العودة معه من جدید عبر قصیدة معنونة ب قصیدة 

  تعود لي غد ،عود ليت
  وترجع الدرب تنادیني 

  فأصحب الشمس إلى یقظة 
  یبعثها الحب فتعطیني 
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  حس الجمال ،تذوق الحیاة
   شاتهاارتعا ،روائح الأرض

  كل ما، نكهتها، ألوانها
  في الدرب من جمال  
  1ملون الظلال 

ل تمثل هذه الأسطر رسالة شوق، وأمل عودة الحبیب، الذي یمثل غیابه غیابا لك
وعطور الأرض فدوال الحب تتنامى لتحقق معنى إیجابیا،  مقومات الحیاة وأسس الجمال

فالحب غایة الحیاة، بل هو وسیلة الحیاة وجمالها، فالغد یمثل توحد الحیاة مع الحب، فهو 
لكن سرعان ما تتحول تلك  والسعادة الخالصة، الذي یمنح الحیاة طعمها حیث الغد المشرق

وخیال فتنفي عنه الذات  فیكون الحب مجرد وهم ة للحب إلى عنصر سلبيالطاقة الإیجابی
إمكانیة وجوده من الأساس، وغیاب الوفاء یعني غیاب الحب، فهو مجرد أسطورة تخلق 

  :"أسطورة الوفاء"الذات جوا مأساویا فقد یئست من الوعود، 

  یظل خرافة
  یظل خیالا ووهما

  واسما لغیر مسمى
  2وشیئا محال

هذه الأسطر الشعور بالخیانة، فیتحول الوفاء إلى أسطورة، وهو العنوان  یتنامى في
الذي اختارته الشاعرة لهذه القصیدة، ما یجعل الدلالة تنفتح وتتعمق فالأسطورة في مفهومها 
العام عبارة عن حكایات خیالیة وخرافیة نسجتها مخیلات الشعوب، المفارقة تكمن في أنّ 

نما هي من وحي الواقع ولكن خبرة الشاعرة في مجال الحب  الأسطورة هنا لیست خیالیة وإ
الوفاء، وتجعله مجرد خرافة وخیال ووهم، هو  وتعرضها في كل مرة للخیانة جعلها تؤسطر

دال منفصل عن دلالته، وكلمة منفصلة عن شیئها، یبدو هذا المقطع متجها إلى حالة من 
نصیحة تقدم للمقبلین على الحب فلحظات ومعرفة عمیقة وحكمة بالغة و  العاطفي، الانسداد

                                                             
256 :ص،فدوى طوقان، الدیوان:  1  
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سرعان ما ینطفئ بالغدر  الأمان التي تستسلم لها في لحظات الحب ماهي إلا توهج مؤقت
  :والخیانة

  ونمضي لنشرب كأسا جدیدا 
  ونمضي لنطعم لونا جدیدا 

  لنحیا غراما جدیدا 
  لنعبد وجها جدیدا

  :ونرجع نسأل
 1أین الوفاء؟؟   

الأولى بمحاولات الشاعرة المتكررة في  ظفة في هذه الأسطرتوحي العلامات المو 
البحث عن الحب الموعود في كل مرة، ترید أن تعطي فرصة جدیدة لذاتها في ملاقاة الحب 
الحقیقي ربما، وقد شكلت كلمة جدیدا بؤرة رمزیة مضغوطة الدلالة، فالجدید یحمل معنى 

عتاق من الماضي الذي یبدو خالیا من انطواء القدیم واندثاره، ویحمل كذلك معنى الان
تطلعات الذات وأحلامها وآمالها المتعلقة بهذا الحب، لكن الشاعرة تستیقظ من حلم احساسها 

بغة القدیم حیث غاب الوفاء وتأملاتها نافیة كل تطلعاتها اتجاه هذا الجدید الذي صبغ بص
فالذاكرة تسرد ذاتها فتتكثف اللحظات على الشاعرة لتستحضر وقائع في ثنایا الذاكرة فتتأرجح 
الذات بین مسارات النسیان و لحظة مقاومة لهذا النسیان، یبدو أنه لیس هناك ما یكفي من 

ذات إلى عذابات وآلام النسیان لتنسى فالبعد الاسترجاعي ینفلت من قید النسیان لیعود بال
   .الحب والخیانة

القلب لحب جدید جعل الشاعرة تنفتح على آفاق جدیدة  اتوانفتاحتتوالى فرص الحب 
ورؤى مخالفة لما هو كائن بل ونفیه، محملة بآمل ومتأججة بأقوال تطمح من خلالها إلى 

  :تقول" لقصیدةا تلك" في قصیدتها المعنونة ،تجاوزات تفصلها عن الماضي الذي ترتبط به

  ألا لیتني یا هواي الحبیب 
  عرفتك من قبل تلك القصیدة
  وتحضن دیوان شعري یداك 

  وتقرأ لي من قصیدة حب 
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  كتبت سخافاتها في سواك
،   ولكنه وما كان حباّ

  حماقة شيء توهمته
  وحین انجلى الوهم أبغضته 

  1وأبغضت تلك القصیدة
لها تعتبر كل ما كتبته من قصائد تصور هذه الأسطر لقاء الشاعرة بحبیب جدید جع

عن الأحبة یلیق به وینطبق علیه وكان من الأجدر أن تكتب هذه الكلمات له وفیه، وتنفي 
اعتباره حب بل تعتبره مجرد خطأ سخیف ووهم، فالعواطف الجدیدة تطغى على ذاكرة القلب، 

ذلك الحب وذاك لتحول كل تلك المشاعر التي سكنته إلى طیات النسیان بل و تمقت وتكره 
الحبیب وتلك القصیدة، تهرب الشاعرة من الماضي ومن حماقاته إلى الحاضر الذي ترى فیه 

وحضور الشاعرة الجدید یمثل فتحا للذات على  ،ذاتها وتبدو أكثر وعیا بمشاعرها وبأفعالها
الحیاة  یعني تصالحا آفاق جدیدة، وبذلك تتحقق الذات وجودیا، وتصالحها مع الحاضر

  .ورفعا لرایة التصادم مع الماضي والآخر دیدة ومع الذاتالج
اختیار الشاعرة للحب كوجه رئیسي ومرتكز هویاتي یجعل البحث عن الحب بحث 

فكلما ضاق نطاق الحب تضیق الهویة وتتأزم، فالحب في معجمها الشعري هو  عن الهویة،
وتحقیقها وفي الآن نفسه سر الحیاة ومركب نجاة، فالحب عندها غایة تبتغي الوصول إلیها 

وسیلة للبقاء على قید الحیاة وتحقیق جمالیة الحیاة صحیح أن الشاعرة تقع في كل  ،وسیلة
مرة في فخ الحب وتأجج في براكینه، وتقع أسیرة للحبیب الذي تنفصل معه الحب متجدد في 

د وطأة من حیاة الشاعرة حیث أن علاقات الشاعرة متعددة فقلبها یعشق في كل مرة عشقا أش
الأبوي  الانتماءالعشق الأول، عشقا یصل إلى حد العبودیة، وهذا تعویض لضیاع عاطفة 

   ورمزا لفقدانها،

   :الوجود والشعر/3

عر ابكل أرحیة فالشعر یستقبل الذات الش الشعر والذات ثنائیة لا تنفصل، تمتزجان
لنفس، فهو یستجیب لكل ویحتویها ویخفف عنها ثقل الأیام ووحشة الزمان، بل هو إصلاح ل
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المشاعر وكل الأحاسیس، یمثل تاریخ الشاعر بل تاریخ وطن بل تاریخ أمة، حیث یحمل 
فالشعر یمثل تطهیرا لكل  ،الخطاب الشعري ندوب الشاعر وجروحه لیكون بمثابة الدواء

ن المشاعر السلبیة وتعمیقا ونحتا للمشاعر الإیجابیة، ونستشف عمق العلاقة بین كلا الطرفی
في شعر فدوى طوقان الذي تصرح فیه بدور الشعر في حیاتها إذ یمثل اندماجا لتجاربها 

  .وعلاجا لروحها وتفاصیلها المأساویة لاختباریها

  :تقول في قصیدتها

  رأسي   وأطرق 
  یأسي بوحشة 

  وفي الروح تصخب أشواقها 
  وفي النفس ترعد آفاقها 
  وأفزع للشعر سلوة روحي

  ..حأصور أشواق عمر ذبی
  حسي  فیهدأ 
  نفسي   وتخشع 

   1وتسكن لهفة قلبي الشرید
قیمة الشعر بالنسبة للشاعرة فالنظام العلاماتي الرمزي یوحي  تتعاظم في هذه الأسطر

الشعر و ى أنا الشاعرة الهادئة الخاشعة، فتتحول إل ،باندماج الأنا البائسة الیائسة مع الشعر
وحشة، یأس، تصخب، (عرة تلبس وجودها معاني الفناء یمثل نهایة للألم وبدایة للأمل، فالشا

 ،، فهذه الدوال تدعم الانكسار النفسي والوجداني)رأسي، الروح، النفس، قلبي( ،)ترعد، الشرید
تصریح بمفعول الكتابة على  ،والسیاق الشعري هنا لا یكتفي بالتلمیح بل یلجأ إلى التصریح

في النفس وفي العبارات إلى انشراح وهدوء  لیتمنفس الشاعرة وما تحدثه من تحول من حالة ا
فالوحشة تحولت مع الكتابة إلى هدوء والصخب إلى خشوع ویندرج هذا المصطلح في إطار 

تطمئن  لكن فدوى غیر محدد فعادة ما تكون الطمأنینة والخشوع بین یدي الله سبحانه وتعالى
ین أحضان عباراته وبین فواصل وتخشع عند كتابتها للشعر الذي یمثل عشیقها الذي ترتاح ب
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یصال للفكرة فالشعر إطلاق للمشاعر وفهم للنفس وارتیاح للقلب  كلماته وهذا تقریب للمعنى وإ
  .ومعادلا للتغییر الإیجابي على مستوى الذات وتطهیر للروح لتصبح الكتابة فعلا خلاقا

  :في شرود یساءل، یلوب في ألم ،قلبي یئن 
  )لم لا یعود(صدى  لم لا یعود؟ فلا یجیب سوى

  في شفتي أشعار، وفي كفي عود  ،وأروح
  1.والوجود. . والزمن المفرق..وأعاتب الأیام

تبحث الشاعرة عن حبیبها بین كلماتها وعن نفسها بالأحرى یتعاظم الزمان في هذه 
القاسیة وحاضر  وذكریاتهالأسطر حیث تعیش الذات لحظات زمنیة متعددة توحي بماضي 

فانیة ما یدفعها لعتاب الوجود بكل تفاصیله والزمن بكل حذافیره والأیام بكل بتفاعلاته ال
یتضمن الإحساس بالكینونة والصیرورة في الوقت " مقاییسها فیتحول الأنا الوجودي الذي

إلى أنا شعري یزیح صمت الوجود وتحولاته، وقد شبهت الشاعرة كتابتها للشعر  2"ذاته
عث نغماته راحة في النفس فالنقر بالریشة على أوتار العود بالعزف على آلة العود الذي تب

هو نقر على أوتار الروح والقلب المعذب بالنسبة للشاعرة، وبالتالي فمجموع الشفرات البنائیة 
الموزعة على هذه الأسطر تحمل دلاله الانبثاق الروحي من الشعر بوصفه مقاما متواقتا مع 

  . تظهر من خلالها سیكولوجیا الزمن على الذات المقام ولاحقا له، في حركیة سردیة
  وانظر إلى أصداء روحي  ،رحمة یا شاعري

  إنها في شعري الباكي استغاثات ذبیح
  إنها یا شاعري أنات مظلوم طرید

  3إنها غصات مخنوق بأطواق الحدید
، وخطاب )شعري الباكي(لتوحي بأنّ خطابها الشعري هو خطاب أزمة تندمج الرموز

ذه الأزمة عن طریق انسلاخها من العالم الوجودي الذي یحمل كل تفاصیل الأسى مواجهة له
والألم وارتباطها به شعریا، فلحظات الكتابة ماهي إلا لحظات داخل محیط متأزم یوجه 

، فالارتباط الدلالي بین )استغاثات ذبیح، أنات مظلوم، غصات مخنوق( الخطاب الشعري
ة المحاصرة بالقلق والأرق، الراغبة في السمو إلى عوالم هذه العبارات یصور الذات المطوق
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هذا  تستعید منها طاقاتها وتعبر عن احتیاجاتها وتهبها وجودها الحقیقي وهي عوالم القصیدة
الفضاء الذي یبدو صامتا لكنه مليء بالرموز التي إذا فككت فهمت الحكایة وكانت لحظة 

  .البدایة
  اتي غنى وامتلاءكفاني بأن الهوى قد أحال فراغ حی

یاك قصة حب یخلدها الشعر رغم الفناء ني وإ   1وإ
تمثل القصیدة بالنسبة للشاعرة رمزا للخلود رغم الفناء الوجودي، حیث تؤمن بدور 
الكلمة وقدرة الحرف على خلق عالم إبداعي موازي للعالم الواقعي بل أكثر من ذلك عالم 

فالعالم الرافض لقصة حبها سیتحول في  ،تبدو فیه الأشیاء الواقعیة على غیر طبیعتها
القصیدة إلى عالم رحب یتسع هذا الحب بل ویخلده ویشهد على وجوده، فالشعر حیاة جدیدة 

فعل إبداعي معرفي " في عوالم تخییلیة ذاتیة ویعتبر التخییل ووجود حقیقي للذات والآخر،
ه یلامس الحقیقة في ممتد الأطراف، تتحرك فیه الذاكرة الإنسانیة لتبدع من خلاله م ا تعتقد أنّ

بعض جوانبها وترى فیه نموذجا لما تطمح إلیه وترغب في تحقیقه، ویمكن أن یكون في 
ویحمل شفرات  2"بعض الأحیان تعویضا عن الواقع المحدود الذي یتحرك فیه الإنسان مادیا

  .نسق ثقافي مضمر ثقافیة تعكس
ضمر فهو ذو طبیعة سردیة یتحرك في وم النسق المعلى مفه" عبد االله الغذامي"ركز 

حبكة مقنعة ولذا فهو خفي، ومضمر وقادر على الاختفاء دائما، ویستخدم أقنعة كثیرة وأهمها 
قناع الجمالیة اللغویة، وعبر البلاغة وجمالیتها تمر الأنساق آمنة مطمئنة من تحت هذه 

مرأة وتهمیشها وقد فالنسق المضمر هو سلطة الذكر وتبعیة الأنثى دونیة ال 3"المظلة
من المحتم أن نعتبر المجتمع مثل مكان للتآمر، یبتلع " أوضحت فریجینیا وولف ذلك بقولها 

الأخ الذي یملك الكثیر منا مبررات احترامه في الحیاة الخاصة، ویفرض مكانه ذكرا متوحشا 
ما نحن متمتعا بالملذات المشبوهة للسلطة والهیمنة فی... ذا صوت یزمجر وقبضة قاسیة،
وبحسب ذلك حرمت فدوى من حقها في الحب وحشرت  4"نساؤه یغلق علیها في منزل العائلة

                                                             
71 :ص الدیوان، ،فدوى طوقان:  1  
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وفي المقابل فوقیتها في الخطاب الشعري واستعادة حقها المسلوب  في البیت الذي شكل
الشعر بحسب هذه الجمالیة كمثل " لیكون الشعر هو الشاهد الوحید والمخلد لقصة حبها

وحیث تزول . العالم، حیث الإبداع انبثاق یشیع الحیاة في كل شيءالنسیم المبثوث في 
فالشعر فضاء للقاء الحبیب  1"وتتآلف الأطراف الحدود بین الأنا والآخر الذات والموضوع

  .ومرتعا لوصاله

  لقد جمع الشعر ما بیننا  
  2ولاقى به كل روح قرینه

اق عام ومكان أرحب ترفع الشاعرة معدل الفقد والوجود الناقص الرافض إلى نط
یتیح لنا العلاقة الأكثر جمالا، وغنى " لوجوده ملاذا لاستقبال مشاعر الأحبة والعشاق فالشعر

ه الأكثر قدرة على كشف الذات لذاتها، وعلى أن تكشف لها بعدها  نسانیة مع الآخر ذلك أنّ وإ
ما لكي الآخر، والذات في حاجة إلى هذا البعد لا لكي تتآخى وتتماثل وتتماهى وح نّ سب، وإ

والشعر یتیح لقاء الفرادات، معیدا خلقه باستمرار في (...) تتفردن أیضا، وفي الوقت ذاته 
ه یدخلنا في حالة نشوة في حالة من النوم والیقظ وفي هذا النوم الذي . وحدة إنسانیة كونیة، إنّ

اقع إلى علاقة للقاء الحبیب وتتحول علاقة الانفصال مع الآخر في الو  3"هو الصحو الأكمل
  .اتصال في الشعر

  مع اللیل قمت ألملم أطیاف
  حلم هنيء تفیأ هدبي

........................  
  مشت ریشة الفن في أفقه 

  ودارت بلمستها الخاطفة  
...........  

  هناك سجنت طیوفي الغوالي 
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  1ونمت وتحت وسادي قصیدة
طیاف في جسد الشاعرة توزعت الرموز في جسد القصیدة الطوفانیة كما تتوزع الأ

مشكلة دلالة منفتحة والطیف یعتبر منظومة سیمیائیة في إبداع الذات وتولد المعاني 
وتعددها، ففعالیة العلامة اللغویة في النصوص الشعریة تكمن في قدرتها على التولید 

رام أمر مهم عند أهل الغ" والطیف مرتبط بالخیال والأحلام واللیل وهو اللانهائي للمعاني،
نما تدعو الحاجة إلیه عند طول الهجر ومقاساة نار الملل والسهر  2"یتوصل إلیه بالمنام وإ

والشاعر كائن لیلي فالخیالات الدافئة تحضر مع اللیل باعتباره رمزا للإبداع والإلهام 
، فاللیل عالم سري للكتابة )ودارت بلمستها الخاطفة/ مشت ریشة الفن في أفقه(الشعري، 
لشعر، حیث تسكن فیه الأشیاء وتهدأ وتوقد نیران الأشواق والحنین وتعج الأفكار وتسرید ا

فتحضر الكلمات وتسرد الحكایات، فصمت الوجود یقابلة صخب داخلي فكري، یحمل رمز 
السجن هنا دلالة مختلفة عن المعتاد، یتحول معها من سجن واقعي إلى سجن تخییلي هو 

وتتسع دائرة السجن من سجن الكلمة ) الغوالي ،طیوفي ،سجنت(الكلمة والسجان هي الشاعرة 
  ).نمت وتحت وسادي قصیدة(إلى سجن القصیدة 

  وانطلقت اودع شعري  
  خلجاتي الحرى ونبض شعوري

  وأغني الحیاة أشواق روحي
  من وراء الأغلال من تحت نیري

  أتحدى السجان أسخر بالعرف
  بما شادت به التقالید من حولي

  أغنیاتي من جدار ضخم مضت 
  3تتخطاه في تحد مثلي

بوصفها مصطلحا جدیدا لافتا للنظر، له " لقد ظهرت إشكالیة الكتابة النسویة العربیة
الذاتیة وعلاقتها الاجتماعیة، فهي مع هذا  طبیعة جمالیة تنبعث من خصوصیة حیاة المرأة

                                                             
190 189 :صالدیوان، : فدوى طوقان  : 1  
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یرتبط و  1"المصطلح خرجت من عصر الحریم المحجوب إلى عصر القلم باحثة عن الحریة
الشعر بالحركیة لذلك فكتابة الشعر تمثل حیاة جدیدة یؤسسها السارد في منظومة شعریة 
تحوي خلجاته وأشواقه وأغنیاته ومشاعره منظومة شاملة استطاعت من خلالها الشاعرة أن 

تخلق وجودها الحقیقي داخل الشعر هذا " تتجاوز الوجود وتخلق عالما خاصا عالم تخیلي،
ث من إحساس قوي تتحول الشاعرة هنا من سجّان إلى سجینة تتحدى بكلماتها العالم المنبع

رموز توحي بمواجهة مع الآخر ونظمه ) أتحدى، أسخر(حدود التقالید والعادات والأعراف 
الاجتماعیة وتفضي إلى التمرد علیه وفق بناء تصوري یحیلنا على شعراء الصعالیك الذین 

بالحریة والعدالة، لكن الصعالیك خرجوا عن نظام القبیلة في  اونادو على نظام القبیلة،  تمردوا
الواقع ولكن الشاعرة واجهت رفضها لحمولات العالم بالكلمة في عالم تخیلي هذا العالم الذي 

فالذات مرتبطة حقیقة بالعالم ومنفتحة  2"مجموع الوقائع لا الأشیاء" یمثل في نظر فیتغنشتین 
  .ن خلال ادراكهعلیه فهي التي تحقق وجوده م

امتزجت الشاعرة بالكتابة التي تعتبر كیانا مقاوما ودفاعا عن كل أشكال القهر 
وقد بدأ الحدیث " الاجتماعي والأسري والقیم الأبویة سعیا للبحث عن هویة أنثویة مستقلة

بشكل واضح في الغرب أولا، ثم في الشرق بعد ذلك عن نظریة خاصة مختلفة ومغایرة في 
ابة هي الكتابة النسویة التي تتمرد على كتابة الذكورة أو كتابة المجتمع التي تنتج فضاء الكت

في سیاق وعي الذكورة ونفسیة الأبوة وسلطة الرجل، ومن ثم كان على المرأة أن تخلع ثوب 
القیم والعادات والتقالید التي تربت علیها في تاریخها الطویل، مما جعل كتاباتها لا تعبر عن 

یحیلنا النسق الرمزي  3..."نما عن التمثلات الاجتماعیة والثقافیة المفروضة علیهاذاتها وإ 
( كما یعبر عن عمق المأساة وصعوبة المواجهة مع الآخر) البیت( إلى) جدار ضخم(

، باعتباره مكونا سردیا )البیت( فأحداث القصة تدور بین الطرفین في نطاق واقع) السجان
، فقد )الاهل/ الشاعرة( یة للأحداث وأطر أفعال الشخصیاتیحوي كلاهما، فقد أعطى خلف

بث المكان مشاعر الحزن والضیق في نفس الشاعرة فالتجأت إلى الشعر تبث شكواها 
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وتتجاوز حدوده مصورة موقفها منه ومحاولة مقاومته لضعفها أمام ولكنها تبدو قویة متمردة 
 .ح والتجاوز والتحديللانفتا مكانا متخیلا باعتبارهداخل النسق الشعري 

  اقرئیني في الغد الآتي فشعري
    1صورة من واقع جهم مكدر

لتوحي بمدى ارتباط  )الواقع  /الشعر /الذات(ثلاثیة رمزیة تندمج في هذین السطرین 
التجربة الشعوریة بالواقع التي یتم بلورتها في شكل علامات دالة في الشعر الذي یمثل شعورا 

تظهر في نفسه ) اقرئیني في الغد الآتي(عندما یقرأ القارئ  المبدعة، خالصا نابعا من الذات
نقلتنا ) صورة من واقع جهم مكدر( علامات الفرح والاستبشار ولكن بحضور السطر الثاني

إلى حیز مضاد تماما حیز الحزن ولا جدوى الوجود، فلفظة الجهم تحمل معنى العبوس وعدم 
تثبت هذه المعاني كونها توحي على الغم والهم التعب  والقلق والارتباك ولفظة مكدر الرضا

مقابل ذلك یأتي الشعر  في فهذه المعاني كلها تمثل حقیقة الواقع والوجود الذي لا حیاة فیه
ففي عالم واقعي یبدو مخیبا للآمال، یلعب " كتعویض عن المآسي ومتنفس ترتاح فیه الروح

ي كل زمن فهو شدید التأثیر في فترات المتخیل دورا تعویضیا، فهو یؤثر في مجال وف
الأزمات، فهذه الفترات هي التي تضخم تجلیاته لتعویض الخیبات ولتكون سدا منیعا أمام 

، فكان الشعر صالحا لكل زمان ومكان، تعبیرا عن الأنا 2"المخاوف ولتبتدع حلولا جدیدة
  .ولكنه حامل لإحساسات الآخر

  كم فتاة رأت في شعري انتفاضات 
  ا الحبیسة المكتومةرؤاه

  3كان شعري مرآة كل فتاة
وعن ) الشاعرة، الفتیات( تأخذنا هذه الأسطر إلى مدى توطد العلاقة بین الأنا والآخر

توحي كم الخبریة هنا  )كم فتاة رأت في شعري انتفاضات(اندماج قضیة الآخر بقضیة الأنا 
، )كان شعري مرآة كل فتاة( عن الكثرة وهو ترمیز یعزز عمق التجربة الشعریة الشعوریة

فكتابات فدوى طوقان الشعریة ما هي إلا روح خفیة تسللت إلى البیوت إلى إحساسات البنات 
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وجابت في خواطرهن وقلوبهن فرصدت قضیة مشتركة عامة تمثلت في الظلم الاضطهاد 
) المكتومة/ الحبسیة(الأسري التي عملت على كسر جناحها وزعزعة كیانها وتحطیم رؤاها 

واستخدامها لفظة مرآة یحیلنا على  ساة ویزید من هول المصاب،فالكتمان یزید من شدة المأ
معنى الانعكاس أي انعكاس الواقع في الشعر بالمعنى الخاص وتتسع دلالتها في نسق 
الأسطر الشعریة لیشكل بؤرة رؤیویة تأویلیة تعددیة وجودیة وبالتالي قراءة تأملیة إبداعیة 

تنجز لذاتها نسقا مستقلا وعلى هذا النحو یغدو النص النسوي نصا فاعلا " سویةفالكتابة الن
فهي  1"في تبنیه لقضایا المرأة وخاصة ما یتعلق منها بتمردها على من یضطهدها أو یلغیها

تهدف إلى حل تناقضات مع المجتمع الذكوري الذي یهیمن علیها ویسلبها هویتها التي 
  :تابةتستعیدها من خلال الك

  وكان لي الفن والشعر صوتا 
  یجلجل في ثورة لا تلین

  على الغاصبین حقوق الفقیر 
  2على السارقین جنى الكادحین

تتسع دائرة الكتابة الشعریة النسویة من أطر الدفاع عن الذات ثم الدفاع عن الأنثى 
ة فهذا الصراع الاجتماعي هو في الحقیق ،بشكل عام إلى الدفاع عن كل فقیر عن كل كادح

صراع حول الهویة الجماعیة المستلبة فالدفاع عن الأنا هو دفاع عن النحن ومواجهة لآخر 
ذاتي لا تكون ذاتي " مغایر یسعى للهیمنة والإخضاع السیاسي والاقتصادي والحضاري ولأن

ها  حقیقة إلا بالنسبة للغیر ومع الغیر، فالغیریة ضرورة حیاتیة، لا یمكن الاستغناء عنها لأنّ
مجتمع بشري، قد تأخذ هذه الغیریة صبغة عدوانیة، فتتحدد ذاتي عندئذ بالاختلاف  أس كل

الجذري عن الآخر، اختلافا یصل أحیانا إلى التصفیة والتقتیل والحروب المختلفة، وقد تأخذ 
یشكل شعرها مصدر قوة وسلاحا بتحویل   .3صبغة تسالمیة تعترف للآخر بماله وما علیه

نصوص إبداعیة فاللغة تستجیب لنداءات الأنا التي تسعى  مها إلىنفسها إلى موضوع وأحلا
لتجاوز مطبات الكبح والقهر الاجتماعي وتحقیق العدالة وتجسید معاني الحریة تبدو الهویة 

عدوانیة باستعمال رموز  مستلبة ومتأزمة من طرف الآخر الذي صورته في صورة شیطانیة
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والسرقة لا یكون إلا باستعمال القوة الجسدیة  ، فالغصب)الغاصبین، السارقین( تعبیریة
فلا قوة له للدفاع عن  وبأسالیب مختلفة، إزاء الآخر الذي أخرجته بصورة مهمش وفقیر كادح

واستعملت  نفسه واسترجاع حقوقه فكان شعرها هو المنقذ هو المعبر هو المساند هو المواجه
ب مع سافالشعر صوت یتن )رة، لا تلینصوتا، یجلجل، ثو ( رموزا للتعبیر عن مدى قوة شعرها

صوت للصلابة عبارة عن رد  للثورة المقام وهو خادم للدلالة صوت للحركات الشدیدة صوت
أزمة أنظمة القیم السائدة ویلاحظ "فعل من مثقفة تعي معانات ذاتیة جمعیة وجودیة وهي

اتصال دائم مع  أزمات الهویة غالبا ما تكون من نصیب المثقفین الذین یوجدون في حالة
أنساق قیمیة متعددة والذین یتوجب علیهم إیجاد نظام متكامل من القیم، یستطیع أن یعكس 

فالمحیط الاجتماعي یؤدي إلى اضطرابات في الهویة  1"التغیرات الخاصة بالبیئة وضعیة
  . باعتبارها ذات طابع اجتماعي، محكوم بأنظمة وأنساق ثقافیة

وتغیر أنظمة ومفاهیم وتتجاوز تقالید  الجدار الفحولياستطاعت الشاعرة أن تخترق 
وعادات، وتقاوم التعصب الذكوري من خلال مركب الكتابة الشعریة، فقد أثبتت هویتها عن 
طریق إثبات قدراتها الإبداعیة، بتولیدها للغة تستحضر فیها عوالم التمثلات التخییلیة، في 

من مدار الثابت إلى مدارات المتحول  محاولة منها لتغییر أبجدیات الواقع والخروج
والمختلف، برفع صوتها اللغوي الذي یعتبر حلا ومتنفس لها وسبیلا للخلاص ووسیلة للعلاج 

عنه وتخلخل الثوابت فتستعید  سكوتعن ذاتها وتفجر المكبوت والم الروحي تتحدث فیه
ن خلال فعل الكتابة وتعلن عن هویتها م هویتها الأنثویة المسلوبة، فهي كائن انساني لها

ضاءة للتعتیمات وصناعة للوجود وتحقیق للذات   الذي یعني فعل إحضار الذات وإ
  بلى هي هذه المآسي الكبار تعذب فیك الشعور الرقیق

  ..عن واقع راعب إلى عالم عبقري سحیق فتنئین
  هو الوهم، عالمك الشاعري، المثالي، مسرى الخیال الطلیق

  2رى، بهذا الحنین العمیقتوحّدت فیه بأشواقك الحیا
 :والاغتراب الوجود/4

                                                             
.144:ص، الهویة: الیكس میكشیلي  : 1  

.30: ص الدیوان،: فدوى طوقان:  2  
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الكثیر من اللبس، ذلك أنه لا یختص  "« ALIENATION یحمل مصطلح الاغتراب
في العدید من المجالات الثقافیة، مما یضفي علیه نوعا من التعتیم  بمجال واحد بل یندرج

و العجز التي یعانیها حالة اللاقدرة أ" وما یهمنا هنا هو مفهومه في الجانب الفلسفي، وهو
الإنسان عندما یفقد سیطرته على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته، فتوظف لصالح غیره بدل أن 
یسطو هو علیها لصالحه الخاص، وبهذا یفقد الفرد القدرة على تقریر مصیره والتأثیر في 

ویحس  "مجرى الأحداث التاریخیة بما فیها تلك التي تهمه وتسهم بتحقیق ذاته وطموحاته
الاغتراب في  ،إلى الهروب من الواقع إلى آفاق أخرى بالوحدة رغم وجود الآخرین فیلجأ

الفیض من الضیاع والشجن والإحساس بالقهر والانهزام، ورفض الواقع والانسحاق " مجمله
بكل ما یعكسه من قوة ومن ضعف ومن تمرد وخروج عن المألوف  الاغترابتحت جبروته، 
لي الذي یدور خارج النفس، والذي یتشكله دولمات من الوعي واللاوعي، ومن هذا العالم الداخ

  .1"الضوء الباهر والقتامة الداكنة الموغلة في أغوار الأغوار

وتحقیق ذاتیتها، وقد عبرت  وقد جعلت الشاعرة من خطابها أداة لمواجهة سخریة القدر
مة هویة حیث وظفت في من اضطرابات نفسیة وقلق ویأس وأز  وما یعتریها عن غربتها

  . قصائدها أیقونات ومؤشرات تعبر عن نزعة كتابیة یحكمها اغتراب ذاتي ومكاني واجتماعي

تمتلك الشاعرة علاقة انفصالیة مع الزمن، حیث تعیش وسط أجواء من المشاعر  
فتعیش لحظات هروب من هذا الزمن  الملونة بالإحباط والتهمیش ما جعلها تضیق ذرعا

ولد ذلك الإحساس المر لواقع تلك التقلبات  تلك النفس إلى الاغتراب والذيدفع " الذي
فیتولد اغتراب ذاتي داخلي نتیجة عدم القدرة على التواصل مع العالم الخارجي  2"المؤلمة

  :المليء بخیبات الأمل المتكررة فتنشطر الذات وتبوح بوحدتها

  هاهي الریح مضت تحسر عن وجه الشتاء 
  !لت لضمور وانطفاء وعروق النور آ

  الفضاء الخالد أربد وغشاه السحاب
                                                             

: ، ص1993، 12الاغتراب في روایة محمود حنفي، مجلة فصول، الهیئة العامة للكتاب، مصر، ع: محمود زكریا : 1
325.   

الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري، دراسة فنیة اجتماعیة، دار غیداء، الفلوجة،  أحمد علي الفلاحي،: 2
   .75: ، ص2013، 1ط
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  یجثم غیم وضباب  ،مثله ،وبنفسي
  1!وظلال عكستها في أشباح المساء

الریح، (ي هذه الأسطر من عناصر الطبیعة تشكل الشاعرة قاموسها الخاص ف
وتختار منها ما یتماشى مع الجانب ) الشتاء، النور، السحاب، غیم، ضباب، ظلال

وي، فهذا المقطع ینهض على مستویات تخییلیة تتداخل لتؤسس الفضاء الدلالي، حیث المأسا
تقوم الشاعرة بتفریغ الشحنات العاطفیة ذات الطبیعة المؤلمة بالاستعانة، بلوحات معبرة عن 

، فالذات تعیش اغترابا ذاتیا، )تحسر، ضمور، انطفاء، أربد، یجثم( ذروة الیأس وفقدان الأمل
  :تقول في قصیدتها مع سنابل القمح. بیعة بابا لبث همومها وشكواهافتجعل من الط

  أوت إلى الحقل كطیف كئیب
  یرسو بعینیها أسى غامر   

  في روحها اللهفى اضطراب غریب 
  ... وقلق مستبهم حائر  

حساس   غامضة في عمق أغوارها   فیض انفعالات وإ
رها شذوذ أطوارها   2غریبة في عالم الناس  صیّ

اعرة من الحقول مأوى لها تأوي إلیه كلما غمرها الأسى وعجت ذاتها تجعل الش
بالكآبة، فالعالم الذي تعیش فیه لم یعد یستوعبها لذلك توظف علامات توحي بعدم انسجامها 

، )طیف، أسى، اضطراب، غریب، قلق، مستبهم، غامضة، انفعالات، شذوذ ( مع الحیاة
معادلة الحیاة صعبة الحل وتؤول إلى الصفر، بالتكامل الدلالي بین هذه المعاني تصبح 

حیث تضیع الذات وسط  فالحیاة نفسها اغتراب، فالهویة تبدو مستلبة وفي حالة عدم استقرار
وتبرر  یستعبدهعالمها بل عالم الآخر، فالاغتراب الذاتي انسحاق الذات وسط مجتمعه الذي 

  :في نفس القصیدة تقول  الاغترابأسباب هذا 
  م جائع، كم فقیر كم بائس، ك

  یكدح لا یجني سوى بؤسه    
  ومترف یلهو بدنیا الفجور 

                                                             
. 10:، صفدوى طوقان، الدیوان:  1  
.88 :، صالمصدر نفسه:  2  
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  1قد حصر الحیاة في كأسه   
نلمح هنا مبررا لاغتراب الذات وأزمة هویة وهي أزمة جماعیة، فهي مستلبة في ظل 
عالم ونظام دكتاتوري یحاول طمس وتشویه ملامح الهویة، فالدوال تشیر إلى فضاءات دلالیة 

فقد شكلت مشهد الضیاع  ،تبدو الشاعرة مسكونة بانهزامیة عمیقة، أمام بؤس الحیاة مكثفة،
مقابل  الذي لا یجني سوى البؤس الكادح وفق دوال متضادة یقف فیها الفقیر البائس الجائع

ثلاث مرات " كم"المترف الذي یعیش دنیا الفجور وحیاته حیاة سهلة ویسیرة، وقد وظفت 
لانهائي لهذه الطبقة الكادحة في حین عبرت عن الآخر المترف بصیغة للدلالة على العدد ال

والصدام مع الآخر یمثل مصدرا لاكتشاف مكانة الذات  المفرد وهذا ما یعمق الدلالة أكثر،
وهو دائم الحضور بأشكال  2"تتضح ملامح الهویة من دون لقاء الآخر" فلا یمكن أن وهویتها

لبا جعل فدوى غیر قادرة على استیعاب هذه المتغیرات مختلفة وهنا كان حضوره حضورا سا
والظروف فالذات تبدو منشطرة داخل الجماعة وقد انحاز صوتها للطبقات الفقیرة فتتمثل 
ذاتها بین أرصفة الفقر، الذي یمثل أحد بواعث الإحساس بالاغتراب، خاصة أن العالم 

خل المجتمع الذي حرم فیه من الخارجي لا یستجیب لاحتیاجات النحن ما یكبح سعادته دا
  . أدنى حقوقه

تغترب الذات عن ذاتها فتفقد قدرتها على التواصل مع العالم الخارجي، الذي لا 
ه الوعي المغترب، أو هو وعي یعیش غربته داخل  یستجیب لاحتیاجات عالمها الداخلي إنّ

سار، والقلق، التشتت، واقعه الأصلي الذي یتدفق بالمشاعر الذاتیة المتصدعة المتلونة بالانك
ومن صور غربتها موت إخوتها كما ذكرنا سابقا، فالموت من الأسباب التي  3والخوف

أوصلت الشاعرة إلى فكرة العدمیة، فقد غاب مصدر الحنان في حیاتها في قصیدتها وقد 
  حدثتني ذات لیلة

  أهیم وراء شواطئ ذاتي 
  أهیم بعیدا ولیس معي 

  سوى وحشة اللیل في مخدعي
                                                             

  1 .26-25 :، صفدوى طوقان، الدیوان: 
.17 :، ص2013عالم المعرفة، _ نماذج روائیة عربیة–ماجدة حمودة، إشكالیة الأنا والآخر :  2  

جلة جدل الرؤیة وآلیات التشكیل، م-انشطار الذات في دیوان تأبط منفي لعدنان الصائغ: عاطف السید بهجات: ینظر : 3
   .4: ، ص2010، عدد یولیو، ، مصر كلیة الآداب، جامعة بنها
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  في الدار حولي فراغ الصحاري و 
  وكنت وحیدة وصمت القفار

  أعیش حیاتي بغیر انتظار 
  بغیر انفعال مثار 

  وكنت طویت كتاب الحنین 
 1وشوق السنین

تجعل الشاعرة من اللیل میعادا للحدیث مع الذات حول فقدان الأحبة وشعورها 
فتبوح بوحدتها في هذا الوجود،  فتوظف قاموسا دلالیا یأطر لانسحاق الهویة وفقدانها، بالعزلة

وحشة اللیل، فراغ الصحاري، صمت القفار، وحیدة، ( وانكسارها وسط الأمسیات الحزینة،
فهذه العبارات تزید من تركیز النظرة السوداویة للحیاة والوحدة والقلق الذي ) بغیر انتظار

ا تطویه ولا تحن إلیه تعیشه الذات، فالماضي جزء من الهویة لكن الوحدة التي تعیشها جعلته
قتنتقل بالذاكرة إلى زمن الحاضر وتحصرها فیه وكأنها تتخلى عن هویتها وسط اغتراب ذاتي 

وتنفلت فیه لحظات تشظي الهویة وتحول حیاتها إلى مأتم دائم  یتضخم فیه الإحساس بالوحدة
عا من عدم كان یحدث أحیانا نو  :وتعبر عن ذلك في مذكراتها قائلة. وشعرها إلى حزن غائر

التوازن وأقع في حالة من الاغتراب فألجأ إلى مأواي إلى نفسي إلى كتبي إلى الوحدة، التي 
ظلت تشكل العمود الفقري ولم تكن أسبابي لجوئي إلى الوحدة بالضرورة أو في كل الحالات 
نتیجة لارتطامي بالآخرین، وحتى في فترات المصالحة مع العالم تظل مصادقة النفس، التي 

 ، فالوحدة مطلب للشاعرة وغایتها2لا تتم إلا في وجود جو من التوحد
  أأبقى هنا لأموت غریبا بأرض غریبة 

  أأبقى؟ ومن قالها؟ سأعود لأرضي الحبیبة
   بلى سأعود، هناك سیطوى كتاب حیاتي
  3سیحنو علي ثراها الكریم ویؤوي رفاتي

ب، ومنشأها، فتعبر عن تجسد هذه الأسطر ارتحال الذات عن أرضها ووطنها الحبی
بغربتها وتمسكها بهویتها الوطنیة فهي  اشتیاقها له، توظف الاستفهام الاستنكاري لتبوح

                                                             
279 :ص ،الدیوان : فدوى طوقان:  1  
103. :ص ،رحلة صعبةرحلة جبلیة  :فدوى طوقان :ینظر : 2  
.121: ص ،الدیوان: فدوى طوقان  : 3  
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ترفض البقاء بعیدة عن وطنها وتعتز به وبانتمائها إلیه، فحین یكون حب الوطن أقوى من 
تكامل كل الاعتبارات تصر الذات على العودة إلیه مهما كانت الظروف فالفضاء الدلالي ی

لیؤسس مشهدا مأساویا لروح فلسطینیة معذبة تشردت ورحلت قسرا عن أرضها لكنها تقدم 
لذاتها أملا بالعودة وفق إجابة متبصرة من غیر یأس محملة بأمل العودة إلى الوطن،بل 

 .تفجر قوة الذات وتمردها وأمل الموت على أرض الوطن والتعلق بها
  أوت إلى الحقل كطیف كئیب  
  بعینها أسى غامریرسو   

  في روحها اللهفى اضطراب غریب 
  ...حائر وقلق مستبهم،  

حساس  غامضة في عمق أغوارها   فیض انفعالات وإ
  1غریبة في عالم الناّس  صیرها شذوذ أطوارها

" تتوزع الدوال في هذه الأسطر مشكلة تشاكلا مع البؤرة المركزیة المتمثلة في
حیث  2"فالنص نظام دلالي ولیس معاني مبلغة"ي وهو تشاكل سیمیائي دلال" الاغتراب

وهذه الدوال " غریب، قلق، مستبهم، حائر، غامضة، انفعالات، غریبة"تحضر البنى النصیة 
والحیرة تحیل الذات إلى  صدة على عمق المأساة فالقلق والغو تحضر حضورا متنامیا مؤك

عالم الناس لا على التحدید الشعور بالاغتراب في العالم الذي تعیشه والذي أطلقت علیه 
لتؤكد على اتساع الهوة بینها وبینهم فهذا العالم لیس عالمها هو عالم للآخر فتظهر الذات 
شاردة مبهمة في الواقع، فالمغترب یفقد القدرة على التوحد مع أفراد مجتمعه أو مع القیم التي 

تمع وقیمه، وقد یقوده ذلك إلى تسوده، مما یجعله یسلك سلوكا لا یتسم بالانتماء لمعاییر المج
ما یسمى الاغتراب الذاتي ویرجع هذا الاغتراب إلى عجز الفرد وفشله في الحصول على 

وهو حال فدوى مع أطوار حیاتها فمنذ  3الرضا أو في الشعور بأنّ لأفعاله قیمة في نظره
سري ثم مرحلة وفقدانها للحب الأ الطفولة وهي تعاني من هذا الشعور بسبب الطفولة البائسة

  .الشباب بسجنها في البیت وفقدانها لجمیع الأحبة سواء الإخوة أم المحبوب
                                                             

  . 24 :صالدیوان، : فدوى طوقان: 1 
  2002، 1عمان، الأردن، ط ،الحامد للنشر والتوزیع العنوان والاستهلال في موقف النفري،: عامر جمیل شامي الراشدي 

33:ص :   2  
.208 :، ص1988، 1، دار المعرفة، الإسكندریة، طالاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر: نبیل رمزي إسكندر : 3  
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   دعته إلیها الحیاة إذا ما 
  شده ألف غل  ،وأشواقها

  وطوقه ألف طوق مذل 
  عذاب شباب 
  اغتراب رهین 

 1یضیع شذاه بأسر القیود 

من عمق التعب  تتوزع التشاكلات الدلالیة معمقة اغتراب الذات الشاعرة ونابعة
شباب،عذاب، ( ، )غل، مذل(النفسي والنزعة المأساویة التي تلون بها شباب الشاعرة 

فالشاعر المتمرس " تشاكلات صوتیة ایقاعیة تؤكد امتلاك الشاعرة لفنیات وموهبة) اغتراب
والموهوب هو القادر على خلق الكلمة المشحونة، أو شحن الكلمات المألوفة بالانفعالات 

اعر، عن طریق استخدام إمكانیات الكلمة بكل طاقاتها، ووضعها في سیاق موات والمش
فتكرار صوت  2"یجعلها عن طریق التآلف أو التناقض مع غیرها تثیر جوا موسیقیا انفعالیا

الباء في نهایة هذه الدوال هو ما یتلاءم مع الحالة النفسیة للشاعرة التي تنادي من أعماقها 
یر فصوت الباء صوت جهوري یحاول تجاوز جدار السجن الذي زجت وتصرخ متأملة التغی

فیه وتستعمل ثلاث كلمات للدلالة على مرارة وشدة المعانة داخل السجن وهنا تتداخل 
تشاكلات لفظیة دلالیة ) طوق، ألف طوق،أسر، قیود(العلامات لتبرز دلالة تسمیها بالمطوقة

القید واستحالة انفكاكه، والطوق یكون حول  تشد من أسر الطوق واستحالة انكساره ومن قوة
الرقبة والقید یكون حول الأیدي والرجلین مناطق أساسیة في جسم الإنسان إذا ما تأذت شنت 

  .حركته تماما
فالشاعرة تشعر بالعجز والاغتراب الأسري لذلك نجدها تبث مبررات اغترابها داخل 

لواقع غیاب إلى أبعاد حدود الغیاب، كان سیرتها الذاتیة كنت مع العائلة ولكن حضوري في ا
لي عالمي الخاص الذي لا یمكنهم اقتحامه، ولقد ظل العالم موصدا أمامهم، ولم أسمح لأحد 

أخذت تتعاظم قدرتي على الانفصال عن عالم الواقع والاستغراق في عالم ... باكتشافه،

                                                             
   41 :الدیوان، ص: فدوى طوقان : 1 

، 1في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط: رمضان الصباغ : 2
   .38، ص 1998
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وتسمیتها بالمطوقة صدى  1"الیقظة، أهلي هم سجني، الذي أرید أن أفلت من أبوابه المغلقة
  لتطویقها في بیت أهلها فالاغتراب هنا اغتراب أسري ساقها إلى اغتراب مكاني 

  عبر غد مكتنف الضباب سرحت أمامها طرفها  
  مستبهم الأفق مخوف الشعاب فأبصرت، ما أبصرت مهما 
  معالم السبل وراء الیباب تبعثرت فیه الصوى واختفت 
  2رفیقها الوحدة والاغتراب ..طىوهي على الدرب ذعور الخ 

الضباب، الشعاب، ( تستمر الشاعرة في التشاكلات الصوتیة مستعملة حرف الباء
وتوحي بالقلق والضجر وحدوث صدام مع هذا العالم فالضباب یوحي  )الاغترابالیباب، 

بالغموض وعدم وضوح الرؤیا والشعاب توحي بال والیباب توحي بالخراب لیس الخراب 
المادي ولكن بمعناه الرمزي خراب معالم الذات الداخلیة لتتجمع الدوال وینفذ منها  بمعناه

ما أبصرت، (اغتراب زماني ماضي وحاضر لیمتد صداه إلى المستقبل الغیر واضح الملامح 
، كما أن معجم الأفعال الموظفة یرسم رحلة الشاعرة عبر الزمن فبدأت )مستبهم، مخوف

فرحلتها رحلة تیه وضیاع واغتراب في متاهة العالم،  م اختفتبالفعل سرحت ثم تبعثرت ث
، وهو مصیر ترجح شاعرتنا مآلها إلیه شعورها بالسوداویة لتجد الاختفاءوصلت بها إلى حد 

بنكهة الشقاء والمأساة المتعارضة مع  منهكةهي إلا سلسلة زمنیة  أن محطات حیاتها ما
من العالم الذي یغص بما یبعث القلق والضجر  ءصار الإنسان جز "لى الحیاة فإذا إقبالها ع

ویحاول أن یجد مكانا لذاته یجد نفسه في صدام مع العالم ومع منظوماته وآلیاته مع حقائقه 
  . 3"التي لم تكتشف بعد

  وأنا في قبضة هذا اللیل 
  والوطن هنا الغربة والنفي
  4وأنا في زحمة هذا الویل

ها من البیت إلى الوطن، وترتبط الغربة بالبعد تعیش الشاعرة غربة مكانیة اتسع نطاق
   نواة تركیبیة" على نفس التركیب فالتشاكل تمثلت في تقابلات توظف تشاكلات لفظیة عن 

                                                             
.59 ،58رحلة جبلیة رحلة صعبة، ص  :فدوى طوقان  1  

44 :ص الدیوان،: فدوى طوقان:  2  
 https://www.ahewar.org: التجربة الشعریة واللغة الشعریة، الحوار المتمدن، على الرابط: رمضان الصباغ:  3 

.506: الدیوان ص: فدوى طوقان  : 4  
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Iterativvite   ما ل وحدات لسانیة ظاهرة، ظاهرة أو غیر ظاهرة،منتمیة إما إلى التعبیر، وإ
   1"ار لوحدات لسانیةإلى المضمون، أو هو بوجه عام تكر 

 
إن هذا التوازي الإعرابي المتجسد في هذین السطرین یفضي إلى توازي دلالي،           

بین قبضة اللیل وزحمة الویل تشعر بالغربة وتعیش المنفى داخل وطنها  فحواه أن الشاعرة ما
ظلمه من ظلمة اللیل وسواده حیث تتزاحم الأفكار و للیل بقبضته هو رمز عن المستعمر فا

لقي اللیل بظلاله الحزینة على روحها فهو تجسید لمعاناتها الروحیة والنفسیة والوطن علیها وی
موطن الإنسان ومحله، والجمع أوطان، وأوطان الغنم والبقر، مرابطها أماكنها التي تأوي " هو

والوطن كیان راسخ في عمق الذات وفقدان الوطن أو النفي منه یعني فقدان للهویة،  2"إلیها
غربة مادیة تتجلى في البعد عن الأهل والوطن، " تلح في مجملها على الغربة، هناكفكتابتها 

، بالرغم من 3"وغربة معنویة تتجلى في الخروج على مبادئ الناس، وتقالیدهم وأعرافهم
الجوانب السلبیة الظاهرة للغربة لكنها تخفي جوانب إیجابیة تتمثل في الانفتاح على الآخر 

فهو شعور الفرد  الاغترابأما . هي طریق للتقدم والتطور والنهوضتصقل الشخصیة و " فهي
ه شعور بعدم التجانس والتقارب، ففي حالة الاغتراب یتولد  ه مرفوض من مجتمعه وأي أنّ بأنّ

هذه هي حدود الغربة عكس الاغتراب الذي  4"عند الفرد الإحساس بكره المجتمع له وباحتقاره
بات عن علاقة الغربة بالاغتراب هي علاقة العام بالخاص یشمل العدید من المجالات والمسب

  . من أسباب الاغتراب فالغربة سبب
" تقول في قصیدتها  تعیش شاعرتنا اغترابا زمانیا حیثإضافة إلى الاغتراب المكاني 

  "الصخرة

  أنظر هنا 
  الصخرة السوداء شدت فوق صدري 

                                                             
ران، الجزائر، نظریة القراءة، تأسیس للنظریة العامة للقراءة الأدبیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وه: عبد الملك مرتاض : 1
   .133: ، ص2003، 1ط
.430: ، ص1997بیروت، المجلد الخامس،  ،صادرابن منظور جمال الدین، لسان العرب، دار  : 2  
.12 :، ص1981ب، .ط، د.الاغتراب في العصر الجاهلي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، د: عبد الرزاق الخرشوم : 3  

ب في شعر علي فودة وردود فعله علیها، إضاءات نقدیة، السنة السابعة، العدد ملامح الاغترا: فاطمة جمشیدى وآخرون: 4
  .72: ، ص2017أیلول /1396السابع والعشرون، خریف 
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  بسلاسل الزمن الغبي 
  أنظر إلیها كیف تطحن تحتها

  ري وزهري تم
  نحتت مع الأیام ذاتي 
  1سحقت مع الدنیا حیاتي 

المتفحص لهذا المقطع یرى أن العنوان حاضر لفظا في مضمون النص، وهي تقنیة 
شعریة خاصة تشتغل "تعبیریة یبرز من خلالها التشاكل السیمیائي بین العنوان والنص وهي 

مركزة، وعلى اختزال الفاعلیة الأدبیة  في فاعلیة التركیز العلاماتي وتبئیرها في منطقة حیویة
وتمتد إلى  للرموز في ضلال هذه المنطقة، وضخها بطاقة اشعاع كثیفة تشتغل في منطقتها

لى الأسفل حیث طبقات المتن النصي یتردد العنوان في تجسد  2"الأعلى حیث عتبة العنوان وإ
علانها من ثمة عن ،كلماتها النظرة السوداویة للزمن وللوجود  والانكسار الاغتراب حالة وإ

الذي لم یكن في صالحها وللتعبیر عن ذلك تستخدم الشاعرة  ،والاندثار تحت وطأة الزمن
) نحتت مع الأیام ذاتي مقابل سحقت مع الدنیا حیاتي( التباین في اللفظ والتشاكل في الدلالة

ل دنیاها ى شمل كفالألفاظ متباینة لكن المعنى واحد، فنحت أیامها نحت متواصل ومتوال حت
دفعها للتعبیر عن همومها ووحدتها واغترابها  ابهواجسها وأوهامها م حاصرتها  وحیاتها التي 

  .وكل هذه المعاناة فتطالب بنهایة لكل هذه الآلام .لا جدوى حیاتها وتنطق بشكوى زمانها
في   ورد فالموتوبالتالي فهویة الشاعرة تشكلت وفق ثلاثیة  الموت والحب والشعر،  

بوصفه تعبیرا عن نهایة الحیاة ودخول عالم  صورتهو  ،معظم قصائدها بأنساق مختلفة
رفض لفقدان الهویة وبالتالي محاولة لاستعادة الكیان  إستراتیجیةكما ورد بوصفه ، الأبدیة

ي أجواء جنائزیة خالصة،  فكلماتها تتنفس ف اة،الروحي وتعبیرا عن أحقیة الذات في الحی
ساحة كبیرة في خطابها الشعري لذلك فشعرها یفیض جنائزیة في أسطرها م الموت لغش

انهیار و لتي تمثل معادلا موضوعیا للموت، وجملها، ما یعكس نظرتها السوداویة للحیاة ا
لذلك فالهویة عندها تعتبر بحثا عن الذات وعن مضامینها، التي  الأحلام هو انهیار للذات

علیها، فتحاول تجاوزه وترمیم الشروخ التي أحدثها بها، ثم بعثرها الآخر بوصفة مالكا لسلطة 
                                                             

247 :صالدیوان، : فدوى طوقان : 1  
ص ، 2014، 1تقنیات التعبیر الشعري، دراسة جمالیة، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: فاتن عبد الجبار :2

19.   
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تلعب فدوى طوقان دور المدافع عن الوطن، الذي استكان تحت الكیان الصهیوني، فتحولت 
   .من ذات منشطرة إلى ذات متمردة تسعى للمطالبة بحریة فلسطین

بحث عن كوجه رئیسي ومرتكز هویاتي یجعل ال أما الحب فقد اختارته فدوى طوقان 
الحب بحث عن الهویة، فكلما ضاق نطاق الحب تضیق الهویة وتتأزم، فالحب في معجمها 

عندها غایة تبتغي الوصول إلیها وتحقیقها وفي  وهوي هو سر الحیاة ومركب نجاة، الشعر 
صحیح أن الشاعرة تقع في . قید الحیاة وتحقیق جمالیة الحیاةللبقاء على  ،الآن نفسه وسیلة

فخ الحب وتأجج في براكینه، وتقع أسیرة للحبیب الذي تنفصل معه الحب متجدد كل مرة في 
في حیاة الشاعرة حیث أن علاقات الشاعرة متعددة فقلبها یعشق في كل مرة عشقا أشد وطأة 

 الانتماءمن العشق الأول، عشقا یصل إلى حد العبودیة، وهذا تعویض لضیاع عاطفة 
  .ريللحب الأس الأبوي ورمزا لفقدانها

استطاعت الشاعرة أن تخترق الجدار الفحولي وتغیر أنظمة ومفاهیم وتتجاوز تقالید  
وعادات، وتقاوم التعصب الذكوري من خلال مركب الكتابة الشعریة، فقد أثبتت هویتها عن 
طریق إثبات قدراتها الإبداعیة، بتولیدها للغة تستحضر فیها عوالم التمثلات التخییلیة، في 

لتغییر أبجدیات الواقع والخروج من مدار الثابت إلى مدارات المتحول  محاولة منها
لها وسبیلا للخلاص ووسیلة للعلاج  امتنفس برفع صوتها اللغوي الذي یعتبروالمختلف، 

عنه وتخلخل الثوابت فتستعید  سكوتعن ذاتها وتفجر المكبوت والم الروحي تتحدث فیه
ن خلال فعل الكتابة الذي یعني فعل إحضار الذات م المسلوبة،والوطنیة  تها الأنثویة هوی

ضاءة للتع   .هتیمات وصناعة للوجود وتحقیق لوإ
   

   
 

  



 

 



 

 

  .لحس الهویاتي في شعر فدوى طوقانالتراث وأثره في تفعیل ا

لا   .التراث الدیني:أوّ

  راث الأدبيالتّ : ثانیا

  .يعبالموروث الشّ : ثالثا

  .راث الأسطوريالتّ : رابعا

  .التاریخي التراث: خامسا
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 :تمهید

لأنّ " فهو أهم تقنیات بناء القصیدة  شاع استخدام التراث في الشعر العربي الحدیث،
بوجدانها، لما  المعطیات التراثیة، تكتسب لونا خاصا یثیر في نفوس الأمة حاسة التعلق

للتراث من حضور حي دائم في وجدان الأمة، والشاعر حین یتوسل الوصول إلى وجدان 
ته عن طریق توظیفه بعض مقومات تراثها، یكون قد توصل إلیه بأقوى الوسائل تأثیرا  أمّ
، وقد تباینت وجهات النظر في تحدید مفهوم التراث، فهو تارة الماضي بكل بساطة، 1فیه

وتارة العقیدة الدینیة نفسها، وتارة الإسلام برمته، عقیدته وحضارته وتارة التاریخ بكل أبعاده 
یشكل بصفة عامة كیان هویة الشعوب باعتباره مخزونا یتجاوز حدود ، فهو 2ووجوهه

  .الماضي قابل للتوظیف والاستدعاء مهما دعت الحاجة إلیه

عمد الشعراء المعاصرین إلى توظیف الرمز التراثي في أشعارهم كمنبع للإلهام 
ستغلاله المستفز للشاعر وكإثراء للموقف الشعري وصیرورة الدینامیة النصیة، حیث یتم ا

وبطانة وجدانیة، من أجل إعادة بناء الذات  واستثماره كطاقة إیجابیة وذخیرة إبداعیة
ومضامینها، والاحتماء به من الزیف والسلب الذي قد یطال الكینونة والذات والهویة سواء 
الفردیة أو الجمعیة، والقصیدة المعاصرة لم تستطع الاستغناء عن المعطیات التراثیة، التي 

تها طاقات تعبیریة لا حدود لها، بالرغم من كل ما اعتراها من تحولات ورؤى جدیدة، منح
ما  نّ بداعا، والعودة إلى التراث لا تعني التقوقع في الماضي هربا من الواقع المعاصر وإ فكرا وإ

  .هي وعي بالواقع، واتحاد به، ورؤیة صائبة له، باعتباره مرحلة من مراحل التاریخ

من أكثر الشعراء عودة إلى التراث بشكل ملفت للانتباه واستحضار  تعد فدوى طوقان
مضامینه بما یتوافق مع موقفها وانفعالاتها الشعریة، بحثا عن الهویة الذاتیة والقومیة، حیث 

فما هي . وظفت الرموز بمختلف أنواعها من دیني، تاریخي، أسطوري، طبیعي، شعبي
كل الملفت للانتباه؟ وكیف ساهم في تعزیز البحث عن الدوافع وراء توظیفها للتراث بهذا الش

  وابتكارها والبحث وعن الهویة داخل الشعر بعد انشطارها؟ الذات

                                                             
12: ، ص1995تواصل الشعر الفلسطیني الحدیث بالتراث، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، : شوقي أبو زید : 1  

سلامیة أخرى، ط: جدعان فهمي:  .16: ، ص1985، دار الشروق، عمان، 1نظریة التراث ودراسات عربیة وإ 2  
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یعد التراث مصدرا غني من مصادر التجربة الشعریة عند شاعرتنا، حیث وظفت 
رموزه بما یتناسب مع السیاق الخاص الذي یتوافق مع الرمز بدوره، فخلقت علاقة اتصال 

ن الماضي بحمولاته وبین الحاضر وعذاباته، فقدمت صورة متكاملة وواضحة عن الحالة بی
المعاشة والوضع المتردي، بتنویعها بین رموز تراثیة مختلفة ما أضفى على شعرها غنى 

عبر إكسابها هذا البعد التاریخي وعبر تجاوز النطاق . وأصالة وشمولا في الوقت نفسه
ف للخلف من فنون وخبرات وأفكار ورؤى وهو متجلي في كل الزمني، فهو ما خلفه السل

ه مقتصر على الماضي فحسب، فهو زمن من أزمنتنا التي لا  الأزمنة فلا تعني كلمة تراث أنّ
تنفك تحضر فینا، باعتبارها مقوما من مقومات الهویة الثقافیة، التي یجب الحفاظ علیها 

را أو بنقل تردداتها الصوتیة وتعدیلها حسب والاعتزاز بها إما باستحضارها استحضارا مباش
ن تغیرت " الظروف والمواقف والأزمنة متغیرة لكن المواقف متكررة لذلك فثقافات الشعوب وإ

ها تتصف رغم ذلك بالاستمراریة، إذ لابد في النهایة من أن یوجد نمط  عبر الزمن إلا أنّ
اس في مزاولة حیاتهم الیو    1"میة سواء كانت بسیطة أو معقدةمعین من الحیاة یهتدي به النّ

لا   :التراث الدیني:أوّ

یعد التراث الدیني من أكثر المصادر ثراء في القصیدة العربیة بصفة عامة، وفي 
شعر فدوى طوقان بصفة خاصة، حیث اتخذته الشاعرة مصدرا تستلهم منه شخصیات 

النفس الشاعرة من  وعبارات وآیات لتعبر عن تجربتها الخاصة، والتعبیر عن كل ما یختلج
دانة الواقع وخلق جو جنائزي على أوضاع الأمة العربیة،  فالأمة العربیة "مآسي وأحزان، وإ

الذي هو  ذات تراث واحد روحي وعقلي وأدبي، ونور تراثها الروحي الباهر القرآن الكریم،
حضاره والحفاظ على التراث واست 2"معجزة غیر متكررة، ولا مثیل لها في السابق واللاحق

عبر الذاكرة في نسیج النص الإبداعي یعني حفاظ على الهویة حیث تعمل هذه الثنائیة 
العمل الأدبي وفق علاقة طردیة تستجیب فیها الذاكرة لهذا المخزون فبقدر ما هو / الذاكرة

مخیال للجماعة هو جدار متین للحفاظ على هویتها ودیمومة وجودها واستمراریتها عبر 
 .ت متواصل لوجودها، ورؤیة من الأمل لمستقبلهاالأجیال واثبا

                                                             
الغرب، /الشرق( ت المتداولة في الفكر العربي الحدیثمحمد راتب الحلاق، نحن والآخر، دراسة في بعض الثنائیا : 1

   .56 :، ص1997ط، .، اتحاد الكتاب العرب، د)الواقع/الهویة، الممكن/التراث
.11 :، ص)ت.د(، )ط.د(في التراث والشعر وااللغة، دار المعارف، القاهرة، : شوقي ضیف : 2  
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  :المفردات والتراكیب اللغویة من القرآن الكریم/1

 مجموعة من الرموز الدینیة للتعبیر عن مأساتها الذاتیة والجمعیة، وظفت الشاعرة
تشبع الإنسان وترضي رغبته في المعرفة، بما قدمت من تصورات " المعطیات الدینیة وبما أنّ 
ها بنت الطبیعة فأنها وجدت في 1"لكون، وتفسیر سحري لظواهره المتنوعةلنشأة ا ، وبما أنّ

الرموز الطبیعیة ملاذها فكانت المؤنس والمعین على تجاوز مرحلة الانكسار والوحدة، مرحلة 
فقد الذات وفقد الحب الأسري، فترة الهیمنة الذكوریة والهویة المفقودة، فتحل الرموز كبدائل 

فقود في حیاتها وهو الحب والاهتمام الأسري حیث تسافر بخیالها عبر نطاقات عن ما هو م
نّ توظیف الرموز الطبیعیة یرفع من  ،الزمن لتستعیر تلك الرموز بمعانیها الثابتة والمحورة وإ

معبر آخر للشعراء لتوحید الذات والعالم، والتعبیر عن دلالات " مستو القیمة الجمالیة وهي 
ویمكن  2"اطهم لطاقات هذا الرمز وشحنه بحمولات شعوریة وفكریة جدیدةتجربتهم باستنب

اعتبارها رموزا تولیدیة، حیث یمكن للشاعر أن یفرغها من دلالتها الموروثة ویحملها دلالات 
وعیها  یلامس كرمز الزیتون وتستحضر الشاعرة. وقف المصاحبأخرى بما یتماشى والم

  :أوهام زیتونة ویحرك راهن ذاتها فتقول في قصیدتها

حیث تملأ مغارس الزیتون القلوب والعیون، هناك، ) جرزیم(في السفح الغربي من جبل 
نفسي ظلالها، وتمسح على  ألفت القعود في أصیل كل یوم عند زیتونة مباركة تحنو على

وطال خیالي إلي أنها تبادلني الألفة والمحبة، فتحس إحساسي : رأسي عذبات أغصانها
  3وتشعر بشعوري

تحمل هذه الأسطر دلالات متعددة في توظیف لفظة الزیتون، الذي یحیلنا على شهرة 
الأرض الفلسطینیة بهذا النوع من الأشجار، كما یرمز الزیتون في المفهوم العام إلى السلام، 
من سلام داخلي وسلام وجودي، وقد خصت الشاعرة زیتونة رأت فیها ذاتها رأت فیها 

مخزوناتها، حیث تضع لها جوا دینیا حین حملتها بحمولة قداسیة  عذاباتها أحزانها وكل
ُ اللَ ﴿ كونها مباركة، وهنا نستحضر قوله تعالى اة مشكَ كَ  هِ ورِ نُ  لُ ثَ مَ  رضِ والأَ اواتِ مَ السَّ  رُ و نُ  ه

 ونةٍ یتُ ة زَ اركَ بَ م رةٍ جَ ن شَ مِ  دُ وقَ یُ  يٌ رِ ذُ  بٌ وكَ ا كَ هَ أنَّ كَ  ةُ اجَ جَ الزُّ  ةٍ اجَ جَ ي زُ فِ  احُ صبَ المِ  احٌ صبَ ا مِ یهَ فِ 
                                                             

.35، ص 1987، 1س ودار الكندي، بیروت، طالرمز الشعري عند الصّوفیه، دار الأندل: عاطف جودة نصر : 1  
.282الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص : إبراهیم رماني : 2  

17 :صفدوى طوقان، الدیوان،:  3  



 التراث وأثره في تفعیل الحس الھویاتي في شعر فدوى طوقان: الفصل الثالث

 

137 

ُ  هاَ یتُ زَ  كادُ ة یَ ربیَ غَ  ة ولاَ رقیَ لا شَ  ُ مسَ م تَ لو لَ  يءُ ضِ ی ُ ي اللَ یهدِ  ورٍ ى نُ لَ عَ  ورٌ نُ  ارٌ نَ  سه  ورهِ لنُ  ه
ِ عَ  يءٍ شَ  لِ كُ و بِ هَ وَ  اسِ نَ للْ  الَ ثَ الأمْ  ربُ ویضْ  یشاءُ  نْ مَ  ، كما 35سورة النّور الآیة  ﴾))35(یمٍ ل

 1)ةٍ كَ ارَ بَ مُ ة ٍ رَ جَ ن شَ مِ  هُ فإنَّ  هِ وا بِ نُ هَ وادَّ  یتَ وا الزَ لُ كُ ( ة وسلمیحضر قول رسول االله صلى االله علی
والزیتونة المباركة هي شجرة مقدسة وهي رمز للتمسك بالحیاة وبالأرض وبحق الذات في 

  .الوجود
تندمج الشاعرة مع هذه الزیتونة التي تتحول إلى كائن بشري یفهم لغة الشاعرة ویحس 

فالشجرة تتحول إلى  ا حمیمیا، لتبادل العذابات فتمنحها الدفء والمساندةإحساساتها فتخلق جو 
إنسان تفتح قلبها للشاعر وفي الآن نفسه تتحول الشاعرة إلى هذه الشجرة المباركة التي رغم 
عذاباتها إلا أنها راسخة في الأرض ومتجذرة فیها فهذه الأسطر تمثل مشاهدة ممزوجة بین 

. حقیقي المنبوذ والعالم الخیالي الممنوع المرغوب لكنه یظل وهماعالمین عالم الشاعرة ال
  :وتبقى الزیتونة حاضرة في مخیلة الشاعرة حیث تحضر أیضا في قصیدة الطرقات الأخیرة 

  والمنزل كان ملاذ الموقر بالأحزان 
  مفتوحا كان الباب هنا والزیتونة

  خضراء، تسامت فارغة
  تحتضن البیت

  والزیت یضيء بلا نار
  یهدي في اللیل خطى الساري  

  2یعطي المسحوق بثقل الأرض طمأنینة
ُ  يٌ رِ دُ  بٌ كَ وْ ا كَ هَ كأنَّ ﴿تستحضر الشاعرة في هذه الأسطر الآیة القرآنیة   ةٍ رَ جَ شَ  نْ مِ  دُ وقَ ی

ُ هَ تُ یْ زَ  ادُ كَ یَ  ةٍ یَ بِ رْ غَ  ولاَ  ةٍ یَ قِ رْ شَ  لاَ  ةٍ كَ ارَ بَ مُ  ُ سْ سَ مْ تَ  مْ لَ  وْ لَ  يءُ ضِ ا ی ُ ي اللَ دِ هْ یَ  ورٍ ى نُ لَ عَ  ورٌ نُ  ارٌ نَ  ه  ه
 ِ ِ  الَ ثَ مْ الأَ  هُ اللَ  بُ رِ ضْ یَ وَ  اءُ شَ یَ  نْ مَ  هِ ورِ نُ ل ُ  اسِ لنَ ل ، 35سورة النور الآیة  ﴾لیمٍ عَ  ءٍ يْ شَ  لِ كُ بِ  واالله

وفي شرح بن كثیر أنّ الزیتونة المباركة هي الزیتونة التي لیست في شرق بقعتها فلا تصل 

                                                             
، 2008، 1مختصر صحیح الجامع الصغیر للسیوطي والألباني، شركة ألفا للنشر والإنتاج، الهرم، ط: أحمد نصر االله :1

   .248 :ص
341: الدیوان، ص: فدوى طوقان:   2  
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یتقلص عنها الفيء قبل الغروب بل هي في مكان إلیها الشمس أول النهار ولا في غربها ف
هار إلى آخره فیجيء زیتها صافیا معتدلا مشرقا ل النّ   1"وسط تقرعه الشمس أوّ

ینفتح نطاق الخیال الشعري، فتتحول الشاعرة في هذه الأسطر من كائن بشري إلى 
لكن الشاعرة شجرة زیتون مغتصبة، فعادة ما یكون مكان الزیتون مكانا مفتوحة من الطبیعة، 

تعمل على فتح الدلالة مع انغلاق الإطار المكاني الذي یوحي بالتضییق والحصار والعزلة، 
فنشأت في تربة غیر تربتها فلم تهیئ لها الظروف الملائمة لنموها وجني ثمارها، فهي بالرغم 

ها لم تنتج شیئا، فكذلك الذات الشاعرة شكل لها المكان انفجار  ا لعیون من اخضرارها إلا أنّ
الدموع والأحزان، كونه المكان الذي تحتضنه طول الوقت دون مغادرته، بسبب ما تم فرضه 
علیها من طرف إخوتها بالاعتماد على هذا الرمز فالذات تعیش اغترابا روحیا مع هذا 

تصنع الشاعرة من الغیاب الذاتي في  المكان المحدد لانتمائها ولهویتها التي تبدو ضائعة،
كان حضورا، فباندماجها مع رمز الزیتونة التي یضئ زیتها بلا نار تتحول إلى نور حدود الم

  .یضيء أرجاء المكان فیتضح الطریق وتهتدي إلى ذاتها وتطمئن

تعتمد الشاعرة على المقدس باعتباره انبعاثا كونیا جدیدا للذات، فیتحول المكان إلى 
وممكن بالاستعانة بالذاكرة والحلم  فضاء رحب تتحرر فیه فدوى من أبعاده في مجال متاح

ه یصبو إلى رقعة یضرب فیها بجذوره " فالإنسان لا یحتاج فقط مساحة جغرافیة، ولكنّ
، تستمر معاناة الشاعرة من الفضاء المكاني كمكون للهویة، فمن 2"وتتأصل فیها هویته

عري تدریجیا المكان تعاش التجارب الإنسانیة وتروى القصص الذاتیة، تتجه صور النص الش
في الكشف عن طبیعة المأزق المكاني، والكشف عن سماته بالنسبة للشاعرة التي كانت 

  :تقول سجینة للبیت وتطوق للحریة والخلاص فتنفرد بالذاكرة وتعبر عن همها المختبئ

  یا لقلبي الموتور كم رنحته 
  نشوة الانتقام من جلادي

  أنا في مشاعر الحب غرقى
  لمرصادوهو خلف الأبواب با

                                                             
من سورة الإسراء (تفسیر القرآن العظیم، الجزء الخامس: الإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي 

411:، ص)ط.د(، المكتبة التوفیقیة، )إلى سورة النور 1  
.83:، ص2005، 1المعلقات العشر وأخبار شعرائها، دار النّصر، مصر، ط: أحمد الأمین الشنقیطي  2  
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  أبوسع السجون خنق الأحاسیس
  1وقتل الحیاة في الأعماق

على نفسیة الشاعرة فتتحول أنا فدوى إلى أنا المكان ) البیت( یتواصل تأثیر المكان
الذي عاشت فیه، و تتواصل معاناة الشاعر من البیت إلى أن دبت الرغبة في الانتقام من 

اللقاءات، فكان بمثابة السّجان الذي یقف لها  سجانها الذي قتل حبها للحیاة وحرمها من لهفة
فالبیت هنا اكتسب أبعادا نفسیة حددتها ظروف اجتماعیة  ،بالمرصاد یراقب كل تحركاتها

ما یعیشه كتجربة "وتاریخیة وعقائدیة  نّ فالمكان بالنسبة للشاعر لیس استعراضا لمحتویاته وإ
یفا، وقد تكون مؤلمة فیكون المكان سواء هذه التّجربة قد تكون سعیدة، فیكون المكان أل

  :الشاعرة التي لا تجد مهربا من مصیرها تقول في قصیدتها لا مفر وهكذا هو حال 2"معادیا
  حبال حماقاتیه

  وأخطائي الماضیة
  تطل تلف على كتفیه

  وتمضي تحز وتقسو علیة
  فكیف الخلاص، وأین المفر

  لو أني رجعت صغیرة 
  لحولت مجرى حیاتي 

  جاهاتي لغیرت خط ات
   3وحررت ذاتي وما كنت أسلك نفس الدروب

 هذه الأسطر دینامیة رمزیة تحیل على تحصر الشاعرة، بسبب تقییدها تحمل
ا إذَ فَ  ﴿: بأخطائه وهفواتها وفقدان سبل الخلاص و تستحضر قوله تعالى بحمولات الماضي

َ  قَ رَ بَ  َ مَ جَ وَ ) 8(رُ مَ القَ  فَ سَ خَ وَ ) 7(رُ صَ الب  نَ یْ أَ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  انُ سَ نْ الإِ  ولُ قُ یَ  ) 9(رُ مَ والقَ  سُ مْ الشَّ  ع
، حال الشاعرة حال الإنسان یوم القیامة الذي لا یجد 10-7سورة القیامة الآیة ﴾ )10(رُ فَ المَ 

مهربا من هول هذا الیوم وهو مصاب الشاعرة وعزائها، حیث تتوزع أصداء وأهوال یوم 
                                                             

227 :ص فدوى طوقان، الدیوان،:  1  
-23: ، ص2008، بیروت، 1ار العربي، طقراءة في مكانیة النّص الشّعري، دار الانتش–بلاغة المكان : فتیحة كحلوش :2

24.   
270 :ص الدیوان،: فدوى طوقان:  3  
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إعادة الزمن للوراء حتى تحول مجرى  القیامة على ماضي الشاعرة وبالتالي حاضرها فتتمنى
. حیاتها وتغیر سبل اتجاهاتها وتحرر ذاتها وبالتالي تعید بناء هویتها المستلبة والمجروحة

تطالعنا المفردات الشاعریة عبر الكلمات والأسطر لتعبر عن فراق الأحبة والبعد المكاني 
  :الذي یحیل دون اللقاء تقول في قصیدة أنا راحل

  لوي، تباعدك الشواسعومضیت لا ت
  عن وجودي

  ومضت تفرقنا تخوم طافیات من جلید 
  وبقیت في فلك، وأنت هناك

  في فلك بعید
  نجمان في فلكیهما

  1یتخبطان على الوجود
 لُ یْ اللَّ  ولاَ  رُ مَ القَ  كَ رِ دْ تُ  نْ ا أَ هَ ي لَ غِ بَ نْ یَ  سُ مْ الشَّ  لاَ ﴿ :تستحضر الشاعرة قول االله تعالى

، بمعنى لكل منهما حد لا یعدوه 40سورة یس، الآیة  ﴾ونَ حُ بَ سْ یَ  لكٍ فَ  فِي لٌ كُ وَ  ارهَ النَّ  قُ ابسَ 
ذا ذهب سلطان هذا جاء  ولا یقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان الآخر، وإ

وهم یدورون في فلك السماء ویتسع هذا المعنى لشمل حال الشاعر وحبیبها  2سلطان هذا
لة اللقاء، فحضور أحدهما یستدعي غیاب الآخر، ما فكل منهما بعید عن الآخر، مع استحا

فهذا البعد  فتحس بتقلب وجودي واغتراب دنیوي،، شكل هما وجودیا ینزاح على نفسیة الذات
وبهذه الكلمات تسعى الذات للبحث ، في المسافات شكل تصدعا في النفسیات وغیاب للهویة

  "مرثیة الفارس"تقول فدوى في قصیدتها . عن المفقودات
  مهرجان الموت في الذروة، عمان

  استحالت فیه تابوتا وقبرا
.......................  

  - ألف مذبوح وألفان وآلاف

                                                             
199 :ص فدوى طوقان، الدیوان،  1  

، من سورة الإسراء 5هاني الحجاج، ج: تفسیر القرآن الكریم، تع و إخ: یر الدمشقيعماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كث:2
ور، المكتبة التوفیقیة،     .378:، ص)ت.د(، )ط.د(إلى سورة النّ
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  1ألا هل من مزید
ِ  ولُ قُ تَ  مَ وْ یَ  ﴿: في هذه الأسطر امتصاص للآیة القرآنیة  لْ هَ  ولُ قُ وتَ  تِ لأْ تَ مْ اِ  لْ هَ  مَ نَ هَ جَ ل

اهر المعنى أنها تطالب بالمزید ولكنها تشیر في ظ ،،30سورة ق الآیة  ﴾ )103(یدٍ زِ مَ  نْ مِ 
إلى امتلائها ووصولها إلى الاكتفاء، وعن الكم الهائل لحجم الكفار والمعتدین، وقد وظفت 

م، حیث تحولت عمان 1947سنة ) أیلول(الشاعرة هذه الآیة حتى تعبر عن حرب سبتمبر
ألف، ألفان، ( دون تحدید إلى جهنم مرحبة بقتلى الاحتلال الصهیوني، وینفتح إطار العدد

ة المساندة فكانت عمان مقبرة للعدو)آلاف   .، وقد شارك في هذه الحرب عدد من الدول العربیّ
وقد وظفت الشاعرة اللفظ القرآني في قصیدتها وعملت على دمج المعاني حتى تتضح 

تحیل على الدلالة معنویا وحسیا وتخیلیا ومزجتها في بنیة النّص الداخلیة للتتولد دلالات 
انسحاق الإنسان الفلسطیني المعاصر، ففي قصیدتها الوجه الذي ضاع في التیه تفتح باب 

  :تقول "الزقوم" على مصرعیه، وتجعل غذاء الشعب الفلسطیني شجرة" سقر"

  الخمر في  یحسواكان وحش الغاب 
  حان الجریمة

  وریاح الشؤم تعوي في الجهات الأربع
........................  

  :دع الحزن فلا نبكي، وأهذينخ
  حبي الغریب آه یا

  آه یا حبي لماذا؟
  وطني أصبح بابا لسقر؟

  ولماذا شجر التفاح صار الیوم زقوما، لماذا؟
  لم یعد ضوء القمر

  2مستحما لبساتین الزهر
ا مَ  كَ راَ دْ ا أَ ومَ  )27(ر قَ سَ  لیهِ صْ أُ سَ ﴿ :الواردة في قوله" سقر"اقتبست الشاعرة لفظة 

النار التي تذیب الأجسام ":" سقر"وتعني كلمة  28-27سورة المدثر الآیة  ﴾)28(رقَ سَ 
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، وقد وظفت الشاعرة المعنى حتى تعبر عن حجم المأساة التي حلت بفلسطین، 1"والأرواح
فسقر في القرآن تشیر إلى جهنم ومآل الكفار والمشركین، ولكن الشاعرة حملت هذا المعنى 

أي  إلى باب لسقر) وحش الغاب(مع الاحتلال الصهیوني  ونقلته إلى وطنها الذي استحال
  . إلى جحیم

ِ ذَ  ﴿: ىوقفت كذلك عند لفظة زقوم التي وردت في سورة الصافات في قوله تعال  كَ ل
، حیث تحولت الأرض بما تحویها من مزارع  62/سورة الصّافات﴾)62(ومِ قُ الزَّ  ةُ رَ جَ شَ  أمْ  رٌ خیْ 

إلى تكرار عناصر الجمل الاستفهامیة، التي لا تتطلب  وقد عمدت الشاعرة وثمار إلى زقوم،
تحمل هذه الأسئلة مأساة  كما تدل على وعي تام بالواقع، إجابات فكلها استفهامات استنكاریة

وحزن، وهي تعكس تغیر أحوال وطنها فلسطین إلى أوضاع بائسة استحالت معها الحیاة 
 .وق إلى وطنها الذي ترى فیه جنتهابحضور الموت، موت لكل أسباب الوجود، فالشاعرة تط

تدمج في هذه الأسطر بین المعاناة الذاتیة فقدان الحبیب بالمعاناة العامة الجماعیة، فقدان 
الوطن بوصفه حبیبا ثانیا للنحن، فالشاعرة تعیش حالة فقد خاصة وعامة ما شدد من عمق 

  .المأساة، وبالتالي مطالبة باستعادة الهویة الذاتیة والوطنیة

أنّ معاناة الشاعرة مستمرة لتشمل كل زمان، لتحمل أیامها بلون أسود  من الواضح
    :مرحلة جدب وشحوب لا دافع فیها للحیاة تقول قاتم

  السنین العجاف طالت، تآكلت
  عاد وجهي، وصوتي ووجهي ما

  عاد صوتي في السنین العجاف ما
  2كان لا بد أن تقوم القیامة

ولكن الشاعرة تفتح إطار  سطر قصة سیدنا یوسفاستحضرت الشاعرة في هذه الأ
العدد إلى ما لا نهایة فكانت الدلالة مفتوحة أیضا وشدیدة العمق دلالیا وشعوریا، فألغي 
وجودها تماما فهي تعیش صراعا بین الحیاة والفناء، فالسنوات العجاف التي حددت بسبع 

ة زمانیا مع شاعرتنا، سنوات في قصة سیدنا یوسف علیه السلام، أصبحت غیر محدد
فاختفت فیه ملامحها وصوتها، وبالتالي غیاب للذات وللهویة، حتى أنها رأت في أحوالها 
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تحت مشارف النهایة حتى  حال قیامة القیامة، فهي تمثل الغیاب الذي یغیب بدوره لتستتر
  .یأتي النبي المنقذ

ا المعطیات وتستعید تسعى الشاعرة لزمان جدید بحمولات مستقبلیة جدیدة تتغیر معه
  ":حكایة لأطفالنا" تقول في قصیدتها من خلالها كل المفقودات،

  وجاء عام الفیل
  ممتطیا مسافة

  تقطعها الفصول بین الموت والحیاة
  تفجر الصوت العظیم بالرعود والبروق

  حاملا النبوءة
  1مجتثا الخرافة

فیل فهي تستحضر قصة تصور هذه الأسطر عام الفیل كما أنّ الشاعرة بذكرها لعام ال
وجیشه الذي حاول أن یهدم الكعبة بغایة أن یتوجه العرب إلى كنیسة القلیس  أبرهة الأشرم

بالیمن، ولكن كل تخطیطاته باءت بالفشل، فكانت المعجزة من السماء فأرسل االله علیهم 
جیش طیورا تحمل حجارة، فانقلب أبرهة أمام ربه صاغرا، فقدرة االله تفوق كل شيء، فعاد 

م حین هزم الجیش 1973أبرهة حاملا الخسارة والهزیمة، وعام الفیل بالنسبة للشاعرة هو عام 
الفلسطیني الجیش الصهیوني الذي شبهته الشاعرة بجیش أبرهة، وفي ذلك امتصاص للآیة 

ِ ) 1(یلِ الفِ  ابِ حَ صْ أَ بِ  كَ ربُّ  لَ عَ فَ  فَ یْ ى كَ رَ تَ  مْ لَ أَ   ﴿القرآنیة  ِ ضْ ي تَ فِ  مْ هُ دَ یْ كَ  لْ عَ جْ یَ  مْ أل  )2( یلٍ ل
َ م طیرً هِ لیْ عَ  لَ سَ أرَ وَ  ﴾  )5(ولٍ كُ أَ مَ  فٍ صْ عَ م كَ لهُ عَ جَ فَ ) 4( یلٍ جِ سِ  نْ مِ  ةٍ ارَ جَ حِ بِ  مْ یهُ رمِ تَ ) 3( لِ یابِ ا أب

، كما أنّ هذا العام یشكل نقطة تحول في تاریخ البشریة بمیلاد الرسول 5-1سورة الفیل الآیة 
م عام النّصر 1973ف كل خرافة، هكذا كان عام صل االله علیه وسلم، هادي الأمة وكاش

  :فانبعث صوت الأمل تقول في قصیدة الصدى الباكي. للشعب الفلسطیني
  فیا أیها الروح، ما أنت قل لي، أأنت من االله روح الرضى؟

  وها أنت ظلّ الأمان الظلیل دنیا ليّ من سدرة المنتهى؟
  2ى؟ترى شع نور الإله بنفسي لیجلو الطریق ویهدي الخط
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) 13(ىرَ أخْ  لةً زْ نَ  آهُ رَ  دْ قَ ولَ   ﴿: من قوله تعالى" سدرة المنتهى" وظفت الشاعرة عبارة 
 ﴾  ) 16(ىشَ غْ ا یَ مَ  درةَ ى السُّ شَ غْ یَ  إذْ ) 15(ىوَ أْ المَ  ةُ نَ ا جَ دهَ عنْ ) 14(ىهَ تَ نْ مُ الْ  ةِ رَ دْ سُ  دَ نْ عِ 

السابعة وهي  السّماءتقع في  ، وكما هو معروف أنّ سدرة المنتهى16-13سورة النّجم الآیة
بي محمد صلى االله علیه وسلم، في حادثة المعراج، تناجي فدوى  أقصى مكان وصل إلیه النّ
طوقان حبیبها الذي جعلته نبیا نزل لها من سدرة المنتهى تعیش لحظات لا تستوعب ما 

  .حدث ومن أي مكان نزل هذا الحبیب الذي هداها إلى سبل حیاتها

حیث یسعى الشاعر بترمیز كلمات إلى  ،زة في الشّعر الصوفيتعتبر الرمزیة سمة بار 
الذات البشریة والذات الإلهیة یحویها إطار مفعم بالمشاعر  ،التعبیر عن عشق الذات للذات

وهذا ما . والأحاسیس الصادقة، تجد فیه الشاعرة ملاذا للانفراد والامتزاج بكینونتها الحقیقة
  :ي الذي تجلى بوضوح في قصیدتها تهویمة صوفیةیتضح من خلال خطابها الصوفي الروح

) سبحان فالق الإصباح(فجر هاتف :إلى الصوت الحنون المتواجد، الذي ینبعث مع كل "
  "فیهز أعماقي ویغرق روحي في نشوة سماویة

  أي لحن مخلد سرمدي من لحوني الأزال والآباد
  أي لحن قد صیر الكون أغرودة حب رخیمة الإنشاد

  ید تنطلق الأرواح فیه من ربقة الأجساد یا لهذا النش
  النشید یوغل في أعماق ذاتي محطما أصفادي یا لهذا

  1یا لقیدي الأرضي یسحقه اللحن ویذروه حفنة من رماد
تمرر الشاعرة في هذه الأسطر مدى استشعارها القدرة الإلهیة وما لها من تأثیر على 

ِ فَ  ﴿: الذات، وتستحضر الآیة التي یقول فیها عز وجل نا كَ سَ  یلِ اللَّ  لِ اعِ وجَ  احِ بَ ق الإصْ ال
، فكما یشق االله 96سورة الأنعام الآیة  ﴾ لیمِ ز العَ زیِ العَ  دیرُ قْ انا ذلك تَ بَ سْ ر حُ مَ س والقَ مْ والشَّ 

ضیاء الصّباح من ظلمة اللیل، یشق الأذان ضیاء صباح الشاعرة بعد ظلمة عمریة یجدد 
ة وقد اعتبرته لحن ا یعید إحیاء الذات ویزیح عنها كل أنواع العذابات، بها طاقاتها الروحیّ

فالإنسان یخرج إلى العالم بفطرة ربانیة یرتبط .فیها سر من أسرار الخلود یفكك القیود ویبعث
بها أنه جزء لا یتجزأ من منظومة كونیة بقدرة ربانیة إذ تتجلى الأنا من خلال صورة ذهنیة 
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الحقیقیة تكمن هناك في الأعماق ترقب وتعي  الذات، وهمیة تتضح من رؤیة الآخرین لنا
وتدرك أنّ الذات الحقیقیة التي تحمل النفخة الربانیة أكبر وأقدس من أن تجسد في صورة 
ذهنیة وقوالب طینیة، إنها الذات التي ذكرها الرحمان ونفخ فیها من روحه ویبدأ الصراع بین 

قیة لكنها مغمورة في الأعماق منسیة، ذاتین الأولى ذاتیة وفي أعین الناس مرئیة وأخرى حقی
فالذات تحقق وجودها الحقیقي أمام االله وهي  .إنها الهویة الحقیقة المرتبطة بالذات الإلهیة

لحظة المعرفة الذاتیة، لكن سرعان ما ینقلب حالها بمجرد انتهاء هذا اللحن لتعود إلى 
جرد وهم، وعلى حد تعبیر إلى مهستیریا الوجود، الذي یغیب معناه في حیاتها، فتتحول 

یعتبر طریقا للكشف عن الذات من خلال الارتداد إلى الذات  من المصیر ر القلقغهید
   :فالشاعرة تشكو سوء المصیر تقول في قصیدتها هباء

  وأجري أنا عبر هذا الخواء
  وهذا الخلاء

  هباء هباء 
  أمامي وخلفي وحولي هباء 

  1وأجري وما في یدي سوى الوهم
وان دلالیا في القصیدة باعتباره بؤرة مركزیة غامضة تتم إضاءته في ثنایا یحضر العن

ویتم الدخول إلى عالم النص بهدف الكشف عن البنیة العمیقة للعنوان التي تتسع في  ،النص
النص لتشمل وحدات دلالیة توسع من النواة العنوانیة وتشرحها وتزیح عنها الغموض، لأن 

ثم ما تلبث أن تتضح معالم تلك  ،رة مكثفة من الدلالات المشوشةصو  القارئ في البدایة یأخذ
فكلمة هباء الموضوعة كعنوان یتردد صداها في  2الدلالات بتتبع آثارها في النص اللاحق

أو لفظیا باستخدام نفس الكلمة عدة ) الوهم، ما من وصول، ما من نهایة( النص إما معنویا
ل زمان واغتراب روح وفلسفة شاعر وتجربة إنسان ثقل أیام وطو  مرات، وتمثل هذه الأسطر

فمضمونها یصور الوضع الذي آلت إلیه هویة ذات الشاعرة انطلاقا من عالم  ،وتأملات حیاة
إذ تجسد تجربة ذاتیة وجدانیة وصراعا داخلیا سببه البحث عن  ،ظاهري إلى عالم باطني

كالعادة سؤال ملح یتداعى سببه في تبدأ الأبیات بسؤال  ،الحقیقة الوجودیة في حیاة مأساویة
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الفردیة، فحینما یجتمع الهباء والوهم ني التركیبیة وتتعاضد مع البنیة لتأتي الب ،بقیة الأسطر
فتطبق كلها بجوها المأساوي الموحش على  ،مع طول الزمان مع استحالة الوصول مع التعب

یأسها فتصبح هشة غیر قادرة على واستحالة الحیاة وعبثیة الوجود وتیه الأنا و  ،حیاة الشاعرة
هو إبرازها ) تعبت، تعبت(وتكرارها لكلمة ،الاحتمال وتطالب بنهایة لكل هذا الأسى

ضاءة لتجربتها فتجسد ملحمة ، وتشي بتأزم هویتها ونفاذ رصیدها النفسي ،لمقصدیتها وإ
ى فیه حكایاتها مأساویة تتراجع فیها الذات وتتلاشى لتتولد في هذا العالم الشعري الذي تتداع

  .المأساویة، وأزماتها النفسیة
جر الشاعرة للسنین هو تعبیر تخیلي یوحي باغتراب تاریخي ویعكس حجم المعاناة 
فجر السنین هو جر للمعاناة لهول الأیام وحمولاتها وطاقاتها السلبیة، تغترب الشاعرة عن 

فظة هباء من القرآن وتستعیر الشاعرة ل) أمامي وخلفي وحولي هباء( الحاضر والماضي
ُ نَ لْ عَ جَ فَ  لٍ مَ عَ  نْ وا مِ لُ مِ ا عَ ى مَ ا إلَ منَ دِ قَ وَ ﴿ الكریم الموجودة في سورة الفرقان ا ورً نثُ مْ  اءً بَ هَ  اه

وهي آیة نزلت في حق الكفار والمشركین فأعمالهم الشریرة . 23سورة الفرقان، الآیة  ﴾23
لا وجود لا أهل لا صداقات لا حبیب بحجمها وهولها لا وزن لها فالشاعرة لا زمان لا مكان 

حتى أنّ الكلمات التي تؤسس الشاعرة من خلالها لنظرتها . لها وبالتالي لا هویة لها
حساساتها وذاتها المتأزمة والحالمة تتمنى أن تمسي هباء تقول في قصیدتها   :وإ

  أهم بتمزیق تلك القصیدة
  لو أنّ القصیدة تمسي  أود

  هباء ذرته أكف الریاح
  لو أنّ القصیدة شيء أود 

  1یموت ویطمر في قاع رمس
إحساسات طوقانیة تولد وتخلد في كلمات كانت ولیدة مشاعر ولحظات، ولیدة خفقات 
قلب ولقاءات تتمنى الشاعرة لو لم تخلد هذه اللحظات فتتمنى زوالها بل وزوالها التام دون 

 ﴿ وجل في سورة الكهفبقاء أي أثر، وهي تعبر عن هذه الآمال مستحضرة قول االله عز 
ُ لنَ زَ أنْ  اءٍ مَ كَ  َ اخْ فَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  اه ُ ذْ ا تَ یمً شِ هَ  حَ بَ صْ ـأَ فَ  ضِ رْ الأَ  اتُ نبَ  هِ بِ  لطَ ت سورة  ﴾ احُ یَ الرَ  روه

، فالنبات الأخضر أصبح یابسا متفرقا بفعل الریاح، تستدعي الشاعرة هذا 45 الآیة الكهف 
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دة والهباء والریاح والموت فهي ترید إلغاء المعنى وتعمق الدلالة حین تربط بین القصی
القصیدة من الوجود وبالتالي الأشخاص و المشاعر والأحاسیس المرافقة والحاضرة في الذهن 
أثناء لحظة الكتابة وبالتالي إلغاء للهویة فالكتابة جزء من الهویة بل قد تكون هویة الشاعرة 

  .وذاتها وأناها
 وطقوس وعبادات ومعتقدات وقیم روحیة یتم استلهامهاتقوم الهویة الدینیة على مبادئ 

فالدین  من الكتاب المقدس، وتتجسد في ممارسات الأفراد ومدى إدراكهم لمبادئ هذه الهویة،
ه متأصل في الطبیعة البشریة وبالتالي فهو مرتكز  هو ما المانح للشعور بالارتیاح بالفطرة لأنّ

تحصن ذاتها وقد تطرقت الشاعرة لذلك في شعرها لترتاح لتطمئن و  متین تحتاجه الكینونة،
   :واصفة أحد الأمهات وهي تودع ابنها الفدائي وهو ذاهب للحرب في قصیدتها تقول

  یا ولدي 
  اذهب

  وحوطته أمه بسورتي قرآن
  اذهب

  وعوذته باسم االله والفرقان 
  1كان مازن الفتى الأمیر السید

 ویرها لأم تحصن ابنها بآیات القرآنتوظف شاعرتنا هنا التراث الدیني من خلال تص
فقبل أن  ،ثم ترسله لمواجهة العدو الصهیوني هذا الأخیر الذي جسدته في صورة شیطان

فالقرآن  ترسل ابنها قرأت علیه المعوذتین حتى تحمیه من الشیطان وهو العدو الصهیوني
ة أساسیة من ركائز وهو ركیز  الكریم منهجها والإسلام دینها، وهي تعي حجم القدرة الإلهیة،

  . لها أسسها ومقوماتها الثابتة، التي تمیزت بها وتفردت عن غیرها المواجهة، فالهویة الدینیة
جعل خطابها ذا  ،وبالتالي فإنّ توظیف فدوى طوقان لألفاظ القرآن الكریم ومضامینه

ومعنویا، طابع دیني مؤثر حیث بدا أكثر إقناعا مما أضفى على نصّها الشّعري بعدا جمالیا 
حیث شغلت القضیة الفلسطینیة الجزء الأوفر من جانب التوظیف التراثي، فقد ارتبطت 

  .بالمعاناة الوجودیة السیاسة والاجتماعیة الذاتیة
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  :الشخصیات الدینیة/ 2

، لما تحمله من دلالات خصیات التّراثیةعمد الشّعراء المعاصرین إلى توظیف الشّ   
أسماء العلم الشخصیة " ویعني ذلك أنّ   لأوضاع السائدة وردات فعل تمثل خلجات النفس،

قد تحضر داخل النّصوص وهي محملة بالإرث الثقافي في تشكل علامات مرجعیة ورموز 
ة وسیمیائیة تستوجب من المتلقي في أثناء التعامل معها أن ینطلق من خلفیة معرفیة  نصیّ

وقد وظفت الشّاعرة فدوى طوقان  1"مزودة بمعلومات مسبقة لتحقیق اتساق النّص وانسجامه
   :العدید من الشخصیات الدینیة نذكر منها

  :شخصیة قابیل/2-1

تحمل هذه الشخصیة صفات الغدر والخیانة والحقد، وهو ما جعل الشاعرة 
تستحضرها، لأنها تأخذ دور هابیل الذي قتله أخوه غدرا، فقابیل یشكل نموذجا بدائیا أولیا 

ترتبط بواقع الشاعرة المتشظي، تقول في قصیدتها هذا الكوكب  للجریمة والقتل، لذلك
  :الأرضي

  لو بیدي 
  لو أنني أقدر أن أقلبه هذا الكون
  أن أفرغه من كل شرور الأرض

  أن أقتلع جذور البغض
  لو أني أقدر لو بدي أن أقصي قابیل الثعلب

  2أقصیه إلى أبعد كوكب
حلام تبنى على ثنائیتي الحضور تبرز هذه الأسطر أمال الشاعرة وأحلامها، فالأ

والغیاب، فالحضور متعلق بالراهن الغیر مرضي الذي لا یستجیب لطموحات الشاعرة، 
فتدخل في حیر الأمنیات، وقد وظفت  ،والغیاب متعلق برؤى وآمال لا تستجیب لها الحیاة

 غه،أقلبه، أفر ( حرف لو وهو حرف الامتناع لامتناع، لتعزز من صعوبة تحقیق المبتغى 

                                                             
: ، ص 2020، 2السیمیولوجیا النّظریة والتّطبیق، دار الریف للطبع والنّشر الالكتروني، المغرب، ط: جمیل حمداوي: 

150. 1  
. 201:فدوى طوقان، الدیوان، ص:  2  



 التراث وأثره في تفعیل الحس الھویاتي في شعر فدوى طوقان: الفصل الثالث

 

149 

كلها أفعال توحي ب التغییر الكلي والجذري، وقد وظفت شخصیة ) أقصي، أقصیه  أقتلع،
، وقد عززت الشاعرة هذه الصفات )الشر، البغض(قابیل الذي تنعكس علیه هذه الصفات 

رغم "ف. حین أضافت لفظة ثعلب وهو رمز للمكر والخداع، لترفع من مدى شراسة الآخر
لأنّ الحضارة لم تستطع أن  فاجعة الإنسان تتكرر بشكل أو بآخر،التقدم والحضارات مازالت 

  :تقول 1"تقتل غریزة الظلم والأنانیة، وقد طبعت بها منذ البدء
  قابیل الأحمر منتصب في كل مكان

  قابیل یدق على الأبواب 
  على الشرفات  
  على الجدران  

  قابیل یعربد في الساحات
...................  

  سول الدمیحمل في كفیه غ
  2توابیت النیران

توظف الشاعرة رمز قابیل هنا كرمز للكید والظلم والاستبداد وجعلته معادلا موضوعیا 
فهي تستعیر صفات الشر الموجودة  ،للعدو الذي یحاصر أهل فلسطین وینتشر في كل مكان

یة الجنایة عند قابیل التراثي، فقابیل فالمعاصر الجاني هو نفسه قابیل القدیم الجاني لكن قض
هنا لیست قضیة أسریة أخویة بل هي جنایة سیاسیة، فالوطن هنا یعتبر ضحیة مثلما كان 
هابیل ضحیة، كما كان قابیل یعتبر رمزا للكره فهو شخصیة منبوذة لما ارتكبه من ذنب في 
حق أخیه وهي صفات تنتقل نقلا مباشرا إلى العدو المحتل الذي والوطن هو رمز المحبة 

ثل هابیل و فشخصیة العدو وشخصیة قابیل تندمجان وتتآلفان تآلفا واضحا، مع والطهر م
سیاق القصة التراثیة، مع تحویر بسیط كون قابیل التراثي حاول إخفاء دم الجریمة لكن العدو 

والاختلاف أیضا یكمن في وسیلة  ،)الدم(یجهر بهذه الجریمة بل ویحمل الدلیل بین یدیه
ف في التراث إلى نیران وقنابل في الحاضر، فقابیل القدیم أعادته القتل التي تحولت من سی

كما  والهویة الوطنیة في الأرض كما فعل بأخیه الشاعرة إلى الحاضر لیزیل القیم الإنسانیة
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ومتماهیة مع رمزیة قابیل، فتحدث  عمقت المعنى وأكدته فاللون الأحمر بؤرة رمزیة منفتحة
فسیطرة اللون الأحمر "فتشكل فضاء درامیا معنویا نصیا  الشاعرة تحویلا في الفعل اللون

صار رمزا مطلقا ) الأحمر( على الأشیاء بشكل نهائي هي صورة العذاب ومكمنه، ذلك أنّ 
   1"للحالات المضادة للحیاة والتفاؤل والأمل، وبالتالي صار رمزا مطلقا للقبح قي الواقع

  :شخصیة یوسف علیه السّلام/2-2
ف غائبة في نصوص الشاعرة حیث استحضرتها وتمثلتها في لم تكن قصة یوس

شعرها كونها تجسد معاناتها وظلمها من طرف أشد الناس قربا ما زاد من حجم التأزم فظلم 
  :ذوي القربى وبالأخ الإخوة أشد ضررا تقول 

  لو أني أقدر لو بیدي 
  بالماء الصافي  أن أغسل

  إخوة یوسف وأطهر الأخوة
  2من دنس الشر

ومعاناتها  ر بنا الشاعرة عبر أزمنة التاریخ لتترجم تجربتها الشعریة الشعوریةتساف
الأسریة عبر استدعائها لشخصیة یوسف علیه السلام، صاحب الملامح البریئة والنوایا 
الطیبة والمحبة الكبیرة لإخوته، في المقابل یجد العداء المطلق له من إخوته الذین یمثلون 

بین معاناة یوسف مع  حیث مزجت تتماها الشاعرة مع شخصیة یوسفصورة للظلم والخداع، 
فاتخذته كرمز للقمع والسجن كونها محاصرة من طرف العدو الأخوي  إخوته ومعاناتها الذاتیة

خوته الذین دعاهم مكرهم وغلهم  فتآمروا علیها وألقوها في غیاهب البیت حالها حال یوسف وإ
والشاعرة تحاول تمریر رسالة تدعو فیها إلى التحرر وكیدهم إلى إلقائه في غیاهب الجب، 

  : في قصیدتها مكابرة تقول من كل القیود وتجاوز كل الحدود، تستحضر هذه القصة أیضا
  -أهذا أنت؟ من أي الكهوف

  بزغت یا وجها طمرناه
  وألقیناه في الغیهب في أعماق 
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  1ماضینا  
بیبها داخل الغیهب الذي ألقي تتحول الشاعرة من مفعول به إلى فاعل، حیث تلقي بح

فیه سیدنا یوسف، ولكن الغیهب هو غیهب الزمن ولیس غیهب المكان، فهي استحضرت 
المكان ولكن حملته دلالات الزمان، فبعدما كان الغیهب یحمل معنى ظلمة البئر تتحول 
دلالته إلى الماضي السحیق، ولتعمیق الدلالة أكثر تأتي على ذكر قصة أصحاب الكهف، 

تدور أحداث هذه القصة حول فتیة أمنوا بربهم ولكنهم وجدوا اعتراضات على هذا الدین من و 
قبل قومهم، فتركوا القریة وتوجهوا إلى الكهف وهناك استلقوا فناموا مائة س وبعد هذه المدة 
استیقظوا من ذلك السبات دون أن یدركوا زمن مكوثهم هناك، ذلك هو حال الحبیب الذي 

ت مضت وأحقاب مرت ومشاعر اندثرت في طیات النسیان، فالشاعرة تدمج عاد بعد سنوا
بین الأسطوري التخیلي، لتعبر عن ما قامت به من تجاوزات زمانیة، ومواجهات نفسیة مع 
حبیب نأى ونسى، وعاد من هناك لیعقد اللقاء ویحیي الذاكرة ویزیح عنها غشاوة النسیان، 

فقدان الحب یعني فقدان .النسیان وغیاهب الفقدانلكن القلب أبى والزمن انقضى في كهف 
  . للذات وبالتالي فقدان للهویة والحدیث عن الحب وفقدانه هو بحث عنه

لحظة انعدام الهویة حتى تستحیل المعادلة الهویاتیة إلى  1948لقد شكلت نكبة 
الصفر، ما یهدد الوجود الفلسطیني، من اغتصاب الأرض وتغییر اسمها وطرد الناس 

ه یحیل إلى  تشظیة بنیتهم وكسر وحدة الثقافة،و  فربط الهویة بالمعاناة هو مفتاح فهمها ذلك أنّ
لى تلاصق هذه التجربة مع  تعددیة التجربة من حیث التفاوت في المعاناة الفلسطینیة، وإ

  2منتجها الثقافي

  :شخصیة المسیح/2-3

تعدد للرؤى وفتح في الشعر العربي المعاصر هو ارتقاء للشعر و  حضور المسیحیة
كونها شخصیة حاملة للهموم  الشعراء لشخصیة المسیح هو لمجال القراءة والبحث واستدعاء

فصلب المسیح وفداءه للبشر تكفیرا عن الخطیئة الكبرى یخدم هدفهم الفني  3والمعاناة والفداء
صورة بغض في الرمز إلى التضحیة المطلقة والفداء النبیل، فلم یتوانوا عن استخدام هذه ال
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والشاعر یجعل منه شخصیة أسطوریة ینطلق بها من العالم  1"النظر عن المعتقد الدیني
الكوني إلى العالم الفني التخیلي، واستدعت الشاعرة المسیح سعیا للخلاص وتغییر ما هو 
شارة منها لتحمل الأذى الذي تعرض له الشعب الفلسطیني من طرف العدو  كائن وإ

المسیح الأذى الذي تعرض له أثناء صلبه من قبل الیهود، فالمعاناة  الصهیوني، كما تحمل
  :واحدة من عدو واحد تقول في قصیدتها قصیدة إلى السید المسیح في عیده

  .هذا هو الوارث: ولكن أولئك الكرامین قالوا فیما بینهم"...
وا نقتله فیكون لنا المیراث   "فأخذوه وقتلوه وأخرجوه من الكرم. هلمّ

  مرقس.12اح اصح   
  قتل الكرامون الوارث یا سید

  واغتصبوا الكرم  
  وخطاة العالم ریش فیهم طیر 

  الإثم  
  وانطلق یدنس طهر القدس

  ..شیطانا ملعونا، یمقته حتى الشیطاني
  ..یا سید یا مجد القدس

  2رحماك أجز یا سید عنها هذي الكأس
ظف مقولة من أحد علیه السلام، وتو  تستحضر الشاعرة هنا حادثة صلب المسیح

فكما  ، وهو إنجیل مرقس،)وهي عبارة عن سیر تحكي عن المسیح وقصة صلبه( الأناجیل
قتل الیهود المسیح علیه السلام وصلبوه، وانتهكوا الكرم، واغتصبوه، وعذبوه فموته موت 
فدائي باعتبار عقوبة الصلب من أكثر الطرق قسوة ورعبا، كذلك تمّ انتهاك القدس من طرف 
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ه لما ألقي القبض على المسیح بسبب وشایة یهوذا الإسخریوطي به، ذهبوا به إلى الحاكم  جاء في الإنجیل أنّ
، وكان وعید الصفح، ومن عادة الحاكم في كل عید أن یطلق واحدا من السّجناء یختاه الشّعب، وكان )بیلاطس(الرومي

من تریدون أن أطلق یشوع باراباس أم یسوع الذي یقال له : فسأل بیلاطس الناس  )یشوع باراباس(هناك سجین یدعى
أصلبه، وبالفعل أخذوه وأعطوه ثوبا ممزوجا : المسیح؟ فاختاروا باراباس وحین سألهم عن المسیح أجابوا بصوت مرتفع
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هیوني الذي تعبر عن كرهها الشدید له ومقتها علیه حین شبهته بالشیطان الملعون الذي الص
فالتراث المسیحي بما یتضمنه من معاني الولادة المعجزة والصلب " یمقته حتى الشیطان،

والفداء والتضحیة، لهو غني بالإیحاءات والرموز الشعریة المتناغمة مع عذابات الفلسطیني 
المقاتل ( والفدائي) المسیح(، وتبدو صورة التطابق واضحة بین الفدائيوهمومه وتضحیاته

 1"فكلاهما یصل ذروة العطاء بالاستشهاد من أجل القضیة والخلاص للآخرین) الفلسطیني
  .وتستنجد الشاعرة بالمسیح الذي تعتبره المنقذ

عب یصبح فالمسیح من خلال هذا البناء الشعري نموذج الشاعرة الثوري الذي یستو 
أفكارها وآلام الشعب الفلسطیني وتجسد التیه وضیاع الوطن وبالتالي ضیاع الهویة، فالمسیح 
نموذج ثوري یسعى إلى تحقیق التغییر وهو البطل والضحیة في الآن نفسه، فالقصة 
 .المأساویة مع عیسى متكررة بنفس البشاعة على أیادي ذات الفاعلین على أرض فلسطین

وتعبیر عن تجربة جمعیة،  ب هو استحضارا لأعنف أشكال الموت،واستلهام حادثة الصل
  :وهي قضیة الوطن تقول في قصیدتها

  وما قتلوا منتهى وما صلبوها 
  ولكن خرجت منتهى

  تعلق الأقمار في السماء الكبیرة
  وتعلن أنّ المطاف القدیم انتهى

  2ىابتدوتعلن أنّ المطاف الجدید 
س المصیر، فكما تم نفي الموت عن المسیح یشترك المسیح و شخصیة منتهى في نف

ورفعه إلى السماء تنفي الشاعرة الموت عن منتهى، النهایة تمثل البدایة من جدید، فالموت 
هنا كان نهایة لحیاة في المقابل بدایة لحیاة أخرى منافیة تماما للحیاة الأولى، وهي تستحضر 

م یتم قتله ولا صلبه فعلیا وذلك من قوله تعالى وسوف یتم تحریر فلسطین على یدیه لأنه ل
َ ا قَ ومَ ( :خلال قوله ُ لُ ت ُ ا صَ ومَ  وه ُ لب وبالتالي  )157( الآیةسورة النساء  ﴾ مهُ لَ  هَ بِ ن شُ كِ ولَ  وه

فهي تدمج بین المعنى المسیحي والمعنى القرآني، فمنتهى تعتبر شهیدة، لذلك لها حیاتها 
                  .قالجدیدة في العالم الآخر، فهي حیة عند ربها ترز 

                                                             
.125: ، ص1979، 1بیروت، لبنان، ط ،رالمؤسسة العربیة للدراسات والنش جدل الشعر والثورة،: نزیه أبو نضال : 1  
  .208: الدیوان، ص: فدوى طوقان:  2
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  :شخصیة مریم العذراء/2-4

تتحول الشاعرة إلى مریم العذراء ولكن تتغیر معها المعطیات فالنخلة الممتلئة مع 
مریم القدیمة تصبح فارغة مع مریم المعاصرة، حیث تنفتح الدلالة لتحیلنا الرموز المضمنة 

ود غیاب للذات وهي معنى الغیاب غیاب ماذا؟ غیاب الوج في الكلمات النصیة على
سورة مریم  ﴾ انیً ا جَ بً رطَ  لیكِ عَ  طُ اقَ سَ تَ  ةِ خلَ النَّ  ذعِ جِ بِ  یكِ ي إلَ زِ هُ وَ   ﴿ :تستحضر قوله تعالى

وفي ذلك إرادة من االله أن تأخذ بالأسباب فلكل شيء سبب، وتعتمد على  )25(الآیة 
تقع على نخلة فارغة المسبب، االله سبحانه وتعالى فتساقط علیها رطبا ناضج، ولكن الشاعرة 

وقد .لا تجني منها شیئا، فراغ تنفتح علیه حیاة الشاعرة ووجودها المؤسس على الغیاب
وظفت الشاعرة مریم في صورة تخیلیة جدیدة، حیث قارنت بین مریم في لحظات الولادة 
وجاءها الأمر أن تهز النخلة فیتساقط منها الرطب وتأكل منه وتحیى، لكن الشاعرة توضع 

كذب الآمال التي علل بها  سیاق منافي لتمنع من أكل الرطب فتموت وهي بهذا تصورفي 
  .أبناء فلسطین دون أي نتیجة

 یعتبر توظیف التراث الدیني في خطاب شاعرتنا أمرا تلقائیا خالي من كل تصنع،
لجأت إلیه الشاعرة للتعبیر عن دلالات معاصرة مواتیة للدلالات التراثیة، ومرتبطة بحجم 

قناعام وكأنها تعیش ونعیش . عاناتها الذاتیة والوطنیة، حیث بدت هذه القصائد أكثر تأثیرا وإ
ما. معها الماضي ولكن بطریقة تعبیریة احترافیة نحن هو تعبیر " وتوظیفها للألفاظ القرآنیة إنّ

تلقائي، تعبیر طبیعي وصورة صادقة واقعیة، عن حیاة یعیشها الأدیب، فلا یجد من خلال 
ه یعطي صورا طبیعیة صادقة عن حیات ه وتعبیره عن هذه الحیاة قسرا ولا لزاما ولا تناقضا، إنّ

بل  1"حیاته، وتجربته ویحس انسجاما داخلیا وراحة وطمأنینة وفرحا في تعبیره عن هذه الحیاة
  .وتعویضا عن ما كل مفقود

فیه، حیث استفادت الشاعرة من ألفاظ القرآن الكریم ومعانیه والشخصیات الواردة 
یتوافق والأحداث، دون المساس بقداسة النص القرآني، مما  توظیفا منسقا وظفته الشاعرة

أضفى على نصها الشّعري بعدا جمالیا، وانفتاحا دلالیا، وتعمیقا فكریا، فكان خطابها أكثر 
 فقد. إقناعا وتأثیرا، وقد وظفته لتعبر عن مآسي الذات والوطن، وبالتالي البحث عن كلاهما

                                                             
ن، 1ط -أصوله وسماته- الأدب الإسلامي : محمد بریغش : .114: ، ص1992، دار البشیر، عماّ 1  
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استغلت الموروث الدیني لتبین المواقف الثوریة التي واجهتها من ظلم وقهر،وقد كانت 
شخصیات الأنبیاء من أكثر الشخصیات حضورا، وذلك ما أعانها على تأكید قضیتها الفكریة 

  .وقیمتها الروحیة، خاصة فیما تعلق بقضیة الصراع العربي الصهیوني

 .التراث الأدبي: ثانیا

لأدبي الأكثر قربا من نفسیة الشاعر ووجدانه باعتباره طاقة تحتوي یعد الموروث ا
على أدوات فنیة ووسائل مفعمة بالحیویة والإیحاء، تبرز ظاهرة استخدام التراث الأدبي في 

الموروث الثقافي " شعر فدوى طوقان، فكان عونا لها على تقدیم عواطفها ومواقفها، إذ أنّ 
ة إلى أرضیته للأدب العربي یتسرب إلى الشّاع غة العربیّ ر من حیث لا یدري عن طریق اللّ

ة، لیتجلى فیما بعد في إنشائه الفردي فینصه الذي ینشئه الذي هو في  -هذا النّص -الثقافیّ
  1"نهایة المطاف حصیلة تراكم النصوص المستوعبة في نفسه

 .ةالفلسف/ 1

في مخیلتها، ولكنها  إنّ عودة الشاعرة إلى التراث لا تعني أنها تعاني من القصور
تضع لنفسها إطارا شعریا یندرج تحت إطار ثقافي مبني على تلك اللبنات الوراثیة التي یسیر 
بها الزمن الحاضر العاجز نحو الأمام وترقع بها تلك النتوءات التي كانت ولیدة ظروف 

فهو حیاتیة استدعت حضور الموروثات الثقافیة، فهو قوة الشاعر وسلاحه في التغییر، 
البدیل أزمنة تغیر مواقعها حتى تفتح آفاق التغییر، وتخفف من وقع الأحداث المتعلقة بالحیاة 
الواقعیة، ولا یتعلق التراث بثقافة أمة محدد بل على العكس من ذلك فالتراث حسب عابد 

ما هو حاضر فینا أو معنا من الماضي، سواء ماضینا أو ماضي غیرنا، سواء " الجابري
فهو ثمرة فكر متسع النطاق وقد وظفت الشاعرة التراث الفلسفي  2ه أم البعیدالقریب من

  :واختارت منه ما یعزز موقفها ویوضح غایاتها في قصیدة حرب العمر تقول

                                                             
خیط التّراث في نسیج الشعر العربي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مجلة فصول، : د النبي اصطیفعب : 1

   186، ص1996أفریل 1، 2العدد
.45:، ص1991، 1التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، المركز الثقافي، بیروت، ط: محمد عابد لجابري : 2  
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بل ... إن من الناس من یجب أن لا تمد إلیهم یدا...لا تصافح كل من لاقیت في طریقك
 نیتشه: زیرادشت 1..مخلبا ناشبا

ئا على الذات المتحررة والتي ترى نفسها أعلى وأعظم، نیتشة كان یشكل الآخر عب
وهو الذي لا یعرف العواطف الدنیا التي تنصرف للبشر، بل یؤمن  یؤمن بالإنسان الأعلى

بالعظمة الفردیة، مما جعل فلسفته تمتاز بالتعالي الفردي، في حربها العمریة تستند على 
ذي یقطع صلاته بالعالم في جو وجودي منعزل، ونظرا النزعة التشاؤمیة للفیلسوف نیتشه، ال

لعلاقاتها المتأزمة مع الآخر سواء أب أخ أم حبیب العدو الصهیوني تأسست لدیها قیمة 
أخلاقیة وجودیة وهي المعاملة بالمثل والنزعة الانتقامیة، وتوظف قول فیكتور هیجو الذي 

  :یقول فیه

  .قصیدة إلى صورة هیجو 2"موضوعالتفسیر یقلل من طرافة ال لا تتكلم إنّ "

التفسیر یجعل من الكلام الخام شرحا لا مبرر لوجوده، لأنّ كثافة الكلام یقتلها الشّرح 
والتفسیر وهیجو یتحدث عن كثافة الشعر الذي لا یتطلب شرحا أو تفسیرا له، هذا من جهة 

 كن في الأصل،بنفسه الشرح یجعله كلاما آخر بمعاني لم ت ومن جهة ثانیة الكلام مكثف
وهنا إشارة إلى أنّ الغموض یزید من جاذبیة الموضوع، فالشخص الغامض شخص مثیر 
للخوف، والإعجاب أحیانا ذلك أنّ أموره الممنوعة عن الغیر تصبح مرغوبة عند الآخر، كما 

تأتي على  أنّ الشاعرة تفضل كتمان آلامها وجروحها حتى لا تثیر شفقة الآخر وشماتته، ثم
  :ترافات القدیس أوغسطینذكر اع

لقد عیناي تبحثان في . وأضحى كل ما كان مشاعا مشتركا بیننا مثار ألم شدید لنفسي"...
كل مكان، ولكن شیئا لم یكن لیستطیع أن یهدیني إلى طریقي فأصبحت أبغض سائر 

ولأنّ شیئا منها لم یعد یستطیع أن یقول لي .. الأشیاء لأنها لم تعد تستطیع أن ترشدني
ألا فلتضعي رجائك في ید  - بحق-وحینما كنت أقول لنفسي) إلیك...تمهل قلیلا فإنّه س(

                                                             
46 :ص الدیوان،: فدوى طوقان:  1  
59 :ص صدر نفسه،الم:  2  
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اعترافات القدیس اوغسطین ..."لم تكن لتستطیع الإنصات إليّ أو الاستجابة لي) االله
  1.الكتاب الرابع

الوهم یخلق في الحیاة تفاصیل لیست منه ولیست من حیاته، التي یعرفها وهذه هي 
والمشاع بینه وبین الآخر في حیاتهم، له تفاصیله الواهمة التي تضیف طبقة طبیعة الشائع 

ها  حیث لم تهتدي إلى طریقها جدیدة على حیاتنا كلها وهم وكذب، ولم تجد مخرجا لها ولكنّ
تدرك أخیرا أنّ االله هو الذي سیخرجها من حلق الضیق إلى أوسع الطریق، لكنها تضیع في 

  :تقول م تنتقل للحدیث عن عالم جائر لا قانون فیه ولا عدالةكل مرة في مطبات الحیاة، ث

  ولكن من یجرؤ أن یحكم عليّ في عالم بلا قضاة  ،أنا مذنب
  كالیغولا       
  2البیر كامو      

الذنب جزء من طبیعة الإنسان وهذا جوهر الفلسفة الوجودیة عند كامو، والإحساس 
ة تفتقد لمبدأ العدالة التي هي حلم كل إنسان على بالخطیئة وأنّ الإنسان یذنب، لأنّ الحیا

وجه الأرض، فأي قضاة یستطیعون أن یرو ذنبي ذنبا؟ وأي قانون أو تعالیم تسطر ذنبي بلا 
تشیر الشاعرة هنا إلى غیاب العدالة في عالمها، وتستحضر قول ألبیر كامو الذي . ؟خطیئة

ا الذنب، فالعالم كله مذنب ولا أحد یعترف بذنبه ولكن لا أحد یستطیع أن یحاكمه على هذ
بريء، فالشاعرة تعیش في عالم ینتشر فیه الشر في كل الجهات تعیش حیاة عبثیة لا یجد 

ما یتطلب رد الحقوق  فیها المظلوم مجال لردع الظالم وهذا القول هو تجسید لصور اللاعدل
وتطالب بالمواجهة  ،لوجودبالقوة، وبالتالي فهي ترید تتبنى نفس الفكر لتعید صیاغة مبادئ ا

  . بالمثل
  :الشعر/ 2 

كانت ، فاستلهمت الشاعرة كلماته وضمنتها في شعرها ان شعر المتنبي لبنة أولىلقد ك
  :تقول في قصیدتها المعنونة ب ،عاشقة لشعره، كانت دائمة القراءة له

  أبى خلق الدنیا حبیبا تدیمه
                                                             

318 :ص الدیوان،: فدوى طوقان:  1  
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  فما طلبي منها حبیبا ترده    
  1المتنبي      

علاقات تبنى بین أدب معاصر وأدب قدیم، لتعبر عن أیام تتردد بین جمع وهجر، 
فالأیام مع طولها تبعد ذلك العاشق الولهان، فكیف بحبیب یأبى ویرفض هذا العشق، فلا 
مجال أن تطلب الشاعرة من الدنیا أن ترد لها حبیبا هجرها، فالحیاة مبنیة على التغیر، 

الشاعرة تبحث عن حبیب یشفي ألم اغترابها و  ،ل والقطیعةمبنيّ على طرفي الوص والحب
بین   فالفقد متنوع في حیاة الشاعرة ،ویؤنس وحدتها، لكنها تفقد هذا الحب في كل مرة

  .الحبیب والوطن وقد استعانت الشاعرة بالمقدمة الطللیة للتعبیر عن ذلك
احل الزمنیة لتصل لم تعد المقدمة الطللیة متصلة بالعصر الجاهلي بل تجاوزت المر 

إلى العصر الحالي ویمكن اعتبارها نسقا ثقافیا یمرر من خلالها الشاعر علاماته فیخرج 
الطلل من نطاقه الطبیعي البیئي القدیم إلى المعاصر، حیث استخدمته الشاعرة بطریقة 

  :التي تقول فیها" لن أبكي" بـ جمالیة إبداعیة في قصیدتها المعنونة

  قفا نبك 
  ل من رحلوا وفاتوهاعلى أطلا 

  تنادي من بناها الدار 
  وتنعي من بناها الدار

  القلب منسحقا وأنّ 
  ماذا فعلت :وقال القلب

  بك الأیام یا دار
  2وأین القاطنون هنا

وذلك لتشابه " امرؤ القیس"ضمنت الشاعرة في هذه الأسطر المقدمة الطللیة، للشاعر 
فتشابه المقام ) 3للوى بین الدّخول فحوملبسقط ا قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل( المواقف

ولد تشابه الكلام، وكما وقف الملك بصحبة غلامیه وقفة حزینة أمام أطلال المحبوبة التي 

                                                             
.512: ص المصدر نفسه،:  1  
. 394 :صالدیوان، : فدوى طوقان : 2  
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التي " یافا"تركت الدّیار فأصبح المكان لا روح فیه، كذلك تقف شاعرتنا أمام أرضها 
اني الوجود وتتعمق أصبحت مجرد حطام وخراب بفعل العدو الصهیوني الذي أحال كل مع
ار كما فعل الشاعر   " :أبو نواس" الدلالة وتزید رمزیتها وقوتها فتفتح الحوار مع هذه الدیّ

ام لیس تضّام  یا دار ماذا فعلت بك الأیام   1ضامتك والأیّ

في هذه المقدمة الطللیة یقاسي أبو نواس من لوعة تبدل حال الدیار بفعل الأیام، 
 الدیار من ضیم وأذى في ظل الخلافة العباسیة، وهو حال ویعبر عن ما أصاب أهل هذه

  . الشاعرة مع یافا فقد تغیرت بفعل الأیام واستحالت إلى حطام، وظلم أهلها بفعل الاحتلال

  :الشخصیات الشعریة/3

حیث  یسعى الشعراء من وراء استدعاء الشخصیات الشّعریة إلى الربط بین المعاناة،
ى خطابهم، وقد وظفت الشّاعرة مجموعة من الشعراء في یتم إضفاء دلالات جدیدة عل

شعرها،لتعزز موقفها وتدعم حالتها الشعوریة لقد حضرت هذه الشخصیات الأدبیة حاضرة 
بقوة في شعرها ال فدوى طوقان وذلك لثرائها الدّلالي وقدرتها على حمل أبعاد التجارب 

  .المعاصرة، وقربها من معاناة وهموم الشاعر الشاعرة

  :قیس وجمیل وعروة/3-1

تنقلنا الشاعرة إلى قضیة الحب والعشق، ومآلها في زمانها، فتستدعي مجموعة من 
الشخصیات، عروة وقیس وجمیل، مستلهمة بذلك التراث العربي الأصیل، لتقیم مقابلة بین 

  :الحب الوفي الصادق والحب الضائع المفقود تقول في قصیدتها

  بع حبحین لا یسقى الصغار قطرة من ن
  وحین فتحت براعمي وأمرع الصبا

خ الجواء بالعبیر   وضمّ
  الحزین) عروة(عرفتها في شعر 

  - وعشتها في شعر قیس في
 1)جمیل(رؤى   

                                                             
.490 :، ص2002، 3، طب العلمیة، بیروتدار الكتعلي فاعوري، : ، تحدیوان أبي نواس: نواس وأب : 1  
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تتحدث شاعرتنا عن فقدانها للحب الأسري في مرحلة الطفولة وتنفي معرفتها لمعناه، 
ها في الشعر فهي تجهل هذا الإحساس الذي اكتشفته في مجرد قصص الحب التي قرأت

وتخص بالذكر، عروة الذي عرفت الحب في شعره أرفقت اسمه بصفة الحزن، وذلك لفقدان 
  . حبیبته في كل مرة، كما تأتي على ذكر قیس الذي أحب لیلى حبا شدیدا

عاشت الشاعرة الحب من خلال كلماته وعباراته، ثم تتعمق فیه برؤى جمیل العاشق 
والعشق والهیام، وتتعلم منهم قیمة الحب ومعناه تحسه من  لبثینة فالشاعرة تذكر سادة الحب

خلال عبارتهم وتعیشه من خلال تجاربهم، وبالتالي فهویتها هویة متصدعة منذ الطفولة التي 
تعتبر المهاد والأساس الذي تتم من خلالها الشخصیة، ففقدان الحب یعني فقدان الإحساس 

فالشاعرة استدعت هذه الشخصیات . اك والتصدعبالذات، لذلك اتسم شبابها بالقلق والارتب
التراثیة لتسقط علیها بعدا من أبعاد تجربتها الشعریة الخاصة،فهي ترى في تجاربهم صورة 
للحب الصادق البريء، في المقابل ترى في تجارب الحب في زمانها حبا كاذبا بل هو غائب 

  . ما ترید البوح بهتماما، وبذلك قامت الشاعرة بإثراء خطابها وتسهیل إیصال 

  :وایةالرِّ /4

حیث رأت فیها اختصارا لما  ،وظفت الشاعرة مقولة شهیرة للروائي إرنست همینغوي
  ترید أن تقول، وكانّ یعیش نفس ما تعیشه، فتصبح بطلة من أبطال روایاته وتستعیر كلماته 

  إذا كان قد كتب على المرء أن یفقد 
  كل شيء فإنّه علیه أن یبحث عن 

  2لا یمكن فقدهشيء 
البحث یظل موجودا لأنّ الفقد دائم الوجود، روح البحث هي في متابعة المفقود، لأننا 
لو وجدنا ما نبحث عنه ننتهي ونستسلم ونكتفي بالحیاة ولكن طبیعة الحیاة هي عكس ذلك لا 

هایة أو الاكتفاء والبحث عن الشيء الذي لا یمكن فقده هو ضرب . تعرف الاستسلام أو النّ
  )الوطن، الحب، الذات الأب، الأخوة،( من المستحیل، فشاعرتنا عاشت كل أنواع الفقد 

  .عبيالموروث الشّ :ثالثا

                                                                                                                                                                                              
.345: الدیوان، ص: فدوى طوقان:  1  
512 :ص، المصدر نفسه : 2  
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یرتبط التراث الشعبي بما حفظته الشعوب من عادات وتقالید، وفنون، وأقوال، وأفكار، 
مصطلح شامل نطلقه لنعني به عالما ": ونجد فاروق خورشید یعرفه تعریفا شاملا فیقول

ریخ وعبر الانتقال  متشابكا من الموروث الثقافي،والبقایا السلوكیة والقولیة، التي بقیت عبر التاّ
من بیئة إلى بیئة، ومن مكان إلى مكان، في الضمیر العربي القدیم، كما یضم الفلكلور 

فعي أو الفلكلور الممارس وسواء ظل على لغته الفصحى أو تحول إلى العامیات المختلفة  النّ
لسائدة في كل بیئة من هذه البیئات وسواء كان الفلكلور النّمطي العربي العام أو كان من ا

، 1"الفلكلور البیئي الذي تفرضه ظروف البیئة وظروف الممارسات الحیاتیة في هذه البیئة
  .ارب معاشة وحقیقةفهو تج

  :الأغاني/1

الشعبیة وبالأخص وقد وظفت شاعرتنا هذا النّوع من التراث، مركزة على الفنون  
  :قصیدة سفح عیبال، تقول" في الموسیقى، وورد ذلك في قصیدتها

  غناء) الأوف(وأرسل 
  یسیل من روحي وأوصالي حنون 

  حتى السفوح) بالأوف( فتنتشي    
  2)..بعیبال( لحن هوى، مرتعش بالحنین سمعته یوما

تمثل سندا للإنسان تعد الأغاني من أكثر الأنواع أهمیة وذلك لدلالتها العمیقة فهي 
یرسلها في لحظات الكد والتعب والعناء، حتى یتحدى من یعترضه من هموم ومشاكل 
وعقبات، فترسل الشاعرة لحن الأوف لتؤكد على بصمة هویتها وانتمائها الذي تحن إلیة، 

   .، یتم تردیده كلما كثرت الهموم وقلت الحلول معلم من معالم الثقافة الفلسطینیة فالأوف

اء على ما سبق ذكر یمكن نقول أنّ التراث الشعبي یشكل جذر الهویة وبصمتها، وبن
الوراثیة فهو . فهو مشترك بین الشّعب الفلسطیني، وهو مضمونها الثقافي ومخزونها النفسي

                                                             
  مصطلح أجنبي حدیث سائد في العالم وهو علم عادات الشّعوب وتقالیدها، وحكایاتها، ومعتقداتها وأغانیها وآدابها، 

نظریتي أرشیف الفلكلور، التّأسیس دفاتر الأكادیمیة، أكادیمیة  :مصطفى جاد : المأثورة المحفوظة والمتناقلة شفویا، ینظر
.75-74:، ص)ت.د(، )ط.د(الفنون،    

.12 :، ص1992، 1الموروث الشّعبي، دار الشّروق، بیروت، لبنان، ط: فاروق خورشید : 1  
.92: ص فدوى طوقان، الدیوان،:  2  
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ینساق بصورة سلسلة فیدخل الأعماق ویحرك المشاعر، وهو كامن في الذات لا یتغیر، 
ي النفوس والعقول والضمائر، وبالتالي فالتراث الشّعبي صانع باعتباره طاقة ذهنیة متأصلة ف

  .للهویة و مؤسس لها، بل نواه للهویة الفلسطینیة

  :الأمثال/2

ة نصیب في شعر فدوى طوقان، وقد وظفته بما یخدم قضیتها   لقد كان للأمثال العربیّ
 :واثبات هویتها الوطنیة وتعزیزها

  تقول في قصیدتها لن أبكي
  ن الشعب جاوز كبوة الأمس أحبائي حصا

  وهب الشهم منتفضا وراء النهر
  أصیخوا، ها حصان الشّعب

  یصهل واثق النّهمة
  ویفلت من حصار النّحس والعتمة

  حصان الشعب
  فأنت الرمز والبیرق  

  ونحن وراءك الفیلق
  ولن ترتاح، لن نرتاح

  1حتى نطرد الأشباح والغربان
أنّ الحصان القوي " الذي یعني" اد كبوةلكل جو " تستحضر الشاعرة المثل المعروف

الممتلئ حیویة ونشاطا، قد یتعثر في عدوه فیسقط على الأرض لسبب ما،  ،الصّلب القوي
لكل حسام نبوة ولكل : ویقال ،ویضرب المثل للرجل الصّالح الذي یمكن أن یسقط سقطة

ي قد تجاوز تلك لتبرز أن الشعب الفلسطین 2"جواد كبوة ولكل حلیم هفوة ولكل كریم صبوة
فهو  ،الكبوة من خلال هذا الفدائي الذي شبهته بالحصان لتحمله دلالات الشهامة والقوة

                                                             
.396،397: الدیوان، ص: فدوى طوقان  1  

 مساء، ، 12: 3، 2020أفریل  26لكل جواد كبوة لمن قیل المثل وما قصته، صحیفة سبق الإلكترونیة، : أحمد المبارك :2
   www.sabaq.org.مساء00: 12، الساعة 2021جوان20شوهد یوم 
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ألم وني فهذا الفدائي هو أمل الشعب و الخلاص من الحصار، والنجاة من شراسة العدو الصهی
  .العدو
  .التراث الأسطوري:رابعا

م أسطوري انبثق من طفولة توأ" إن علاقة الشعر بالأسطورة علاقة قدیمة فكلاهما 
، وقد أتقنت الشاعرة 1"البشریة ومن أحلامها الأولى، وتطلعها الفتي بالدهشة والأسئلة والتّرقب

فدوى طوقان توظیف الأسطورة في شعرها، حیث نسقتها بطرق متنوعة بما یتوافق و أحداث 
نسانیة وقد وظفت حیاتها، وبما یتماشى واختلاف الرؤى الوجودیة، والمظاهر الحیاتیة الإ

  :العدید من الأساطیر تمثلت في

  :أسطورة سیزیف/ 1

أسطورة مأساویة عبثیة فصاحبها غارق في البؤس ومصیره  2إنّ أسطورة سیزیف
مرتبط بالصخرة التي بین یدیه، وهو رمز للعبث والقوة في الآن نفسه العبث بإعادة نفس 

مرار في الفعل الذي یتطلب مجهودا كبیرا، الفعل دون جدوى والقوة بتحمل هذا العناء والاست
ن القلق الوجودي والعبثي للشاعرة جعلها توظف أسطورة سیزیف حیث تتقارب المعاناة،  وإ

  :تقول في قصیدتها المعنونة بصخرة والمصیر

  الصخرة السوداء ما من مهرب
  ما من مفر

  عبثا أزحزح ثقلها عني
  بنسیاني لنفسي

  كم خضت في قلب الحیاة
  3في كل اتجاهوضربت 

                                                             
: ، ص2002، 1دار الشروق، عمان، ط الدلالة المرئیة، قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة،: علي جعفر العلاق : 1

101 .     
 أسطورة شخص عوقب بحمل صخرة إلى أعلى الجبل، فما أن یوشك على الوصول حتى تتدحرج إلى أسفله، ویعید حملها

السؤال الأنطولوجي والبعد : تمثلات الرمز الأسطوري في المتن الشعري الأدونیسي: مریم بن عیاش: ینظر. إلى ما لا نهایة
 http//www.aquds.co.uk   ء، على الرابطمسا 24: 10الجمالي، جریدة القدس العربي، الساعة 

.300: ، صالدیوان:فدوى طوقان : 3 
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تنفتح الدلالة في هذه المقاطع لتحیلنا العبارات أیضا على أسطورة سیزیف الذي 
 ،حكمت علیه الآلهة بأن یدحرج صخرة نحو الجبل ولكنها تهوي إلى الأسفل بسبب ثقلها

وهي أسطورة مأساویة لأن بطلها غارق في الحزن والبؤس ومصیره مرهون بتلك الصخرة 
المعاناة والخلود في الألم وفق رؤیتها الخاصة، فتندمج الأزمنة في  وبذلك تصور الشاعرة

نص واحد وینتقل العذاب الأبدي من حكم الآلهة على سیزیف إلى حكم الزمن على فدوى 
بحمولاته الدلالیة وجعلت منها إطارا مناسبا لصقل إحساسها  حیث استثمرت هذا الرمز

یصاله للقارئ فجسدت من خلاله مأساتها و  حساسها بالتذمر المستمر من فوضى الزمن وإ إ
حباط الحیاة وتوالي الصدمات ما خلف في الروح والجسد كدمات وآلام  وانكسار الذات وإ

وقد وظفته الشاعرة لتعبر عن حالة الشتات والضیاع ولتمریر سؤالها . وعبثیة لا نهایة لها
  .الأنطولوجي والمتمثل أساسا في مآل الوجود

وهذا هو منحى الشاعر  ،رمز سیزیف في التعبیر عن حدة المعاناة  الشاعرة توظف   
المعاصر حین یكتب ویستحضر أحد الشخصیات فإنه یعمل جادا على إنعاش هذا الرمز، 
وبعث نكهته الشخصیة فیه، دون أن یتمكن من تجرید دلالته المتوارثة الراسخة، فتلتقي 

رمز نفسه مما یبعث مغزى جدیدا للدلالتین الدلالة التي أضافها الشاعر للرمز مع دلالة ال
، واستخدمت الشّاعرة هذه الشخصیة للتعبیر عن الشتات والضیاع الذاتي والشعب 1معا

الفلسطیني بصفة عامة، فمعاناتها وقلقها الوجودي جعلها تلتقي مع سیزیف لتستعیر منه 
انقة والتقالید المقیدة معنى العبث الوجودي والحرب اللانهائیة، كما ترمز إلى العادات الخ

ما من مهرب، ما من ( لحریتها وتجثم على صدرها، وتحاول الشاعر أن تبرز حتمیة القدر
ها یجب أن تكون على العكس )مفر، عبثا ، وهنا تظهر حاملة لنوع من الیأس، بالرغم من أنّ

ن تكون من ذلك فالوضع لا یسمح بفقدان الأمل بل یجب أن تكون دافعة لنفسها ولغیرها، وأ
  .كلماتها باعثة على الهمة ومواصلة المشوار

  :2أسطورة العرافة الدهریة سبیل/2

                                                             
58 :، ص1995، 1دار الشؤون القافیة العامة، بغداد، ط الشّعري، في حداثة النّص: العلاق علي جعفر : 1  
 معرفة المستقبل، وحیاة بیل هي حبیبة أبولون إله الموسیقى والتنبؤ عند الإغریق والرومان، فمنحها القدرة على العرافة س

ها نسیت أن تطلب منه القدرة على تجدد الحیویة، في  مال التي كانت تحملها في قبضة یدها، لكنّ ادل ذرات الرّ مدیدة تع
ها باتت توضع في قارورة، فصار الموت أسمى داخلها فذبلت تدریجیا ووهنت صحتها =  :أمانیها، ینظر إلى حد أنّ
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تستحضر الشاعرة هذه الأسطورة، وتعقد لقاء معها لتنبئها عن المستقبل، الذي كشفت 
  :تقول في قصیدتها قالت لي العرافة خبایاه ریاح هذه العرافة،

  حین بلغت عامي العشرین
ةقالت لي العرافة الد   :هریّ

  تنبئني عنك الریاح في هبوبها،
  تعویذة الشّر المحیق ههنا: تقول

  بیتك المهلهل المشطور
  معقودة تظل لا تزول

  حتى یجيء الفارس المكرس المنذور
...............................  

یاح   یا عرافة الرّ
  متى یجيء الفارس المنذور؟ 

فض   حین یصیر الرّ
  محرقة وجلجلة  

  1هذه الأرضتلفظه أحشاء 
استحضار الشاعرة لأسطورة العرافة الدهریة ما هو إلاّ قراءة للمستقبل بنظرة تنبؤیة 

، ظاهرها انتظار للفارس المنتظر الذي )تعویذة الشر( ملؤها الأمل، باطنها معاناة متواصلة
یحمل بین یدیه مصیر الشّعب الفلسطیني وهو صك التحرر من الاحتلال الذي ربطت 

وره بحضور نزعة التحرر في الأراضي الفلسطینیة والشعب فمصیر الشعب بین العرافة حض
یدیه لا غیر ذلك، وهو من یحدد ذلك بانبعاث فالرفض هنا یتصاعد تدریجیا حتى یستحیل 
ثورة محرقة وجلجلة تزلزل بها الأرض وتخرج أثقالها بوحي من الفارس المنذور حتى تزیح 

ك كل سحر وكل عقد مدفونة فتبطل تعویذة الشر ویشفى كل الشرور بالرفض والمواجهة، ویف
) قیود الاحتلال( والقیود البالیة) قیود الأسرة( كل أبكم فتتعالى نزعة الرفض للقیود الغالیة

) البیت( من الحاضر یمثل زمن الاغتراب الذاتي في المكان المغلقفالزّ . فیتحقق النّصر
                                                                                                                                                                                              

صباحا،  10:00 :، على الساعة26/10/2020:  ویكیبیدیا، شوهد یوم: ة بینهماوالخرافة والعلاق الأسطورة=
https:/ar.m.wikipedia.org. 

.78:  الدیوان، ص :فدوى طوقان:  1  
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، فتنحسر الأزمنة النفسیة للشاعرة )الوطن( حلعام الجماعي في المكان المفتو والاغتراب ا
  ).الأمل( تكهن العرافة بمجيء الفارس وذلك لتشابه الأوضاع، وتتسع نوعا مع

  :أسطورة أودیب/3

، كل حسب تجربته فالأسطورة تعمل على إعادة استخدام الأساطیر لدى الشّعراء یتنوع
عادة ترتیب وتنظیم لمفرقاتها رة أسطورة أودیب وقد وظفت الشاع تنظیم لاختلاطات الحیاة وإ

حتى تعبر عن معاناتها وتصلح ذاتها وذوات مجتمعها تبدو بائسة یائسة حتى تصل إلى حد 
  :الجهل فتحس بغیاب القدرة الإلهیة تقول في قصیدتها

  حبي لماذا آه یا
  هجر االله بلادي؟ لماذا؟

  حبس النّور، تخلى عن بلادي
  لبحار الظلمات؟
 خرافیا وأرى العالم تنینا

  على باب بلادي
  یا حبیبي:" وأنادي

  من یفكك اللغز من یكشف 
 1"سر الكلمات؟

وجدت الشاعرة في الأسطورة سندا متینا تسند علیه آلامها وتعزز آمالها الفردیة    
رمیمه، بسبب وأحلامها الجماعیة وأمنیات شعبها التي اندثرت وتحولت إلى حطام یصعب ت

یوني الذي شبهته بالوحش لشراسته وهمجیته فتحول العالم إلى الصه عدوقوى خارجیة وهو ال
المكان وحطام الحیطان وصمت  لتقف فوق ردم عالم تخیلي تجسد في صورة تنین خرافي،

البنیان، وتبصر أیادي القهر والجریمة التي حجبت النور عن المدینة فحضرت الظلمات 
لوحش عدم المكان ووقف في الأرجاء الثلاث ظلمة البحر ظلمة القبر وظلمة البطن، فهذا ا

صها من الاحتلال تتساءل الشاعرة عن المنقذ الذي سینقذ فلسطین ویخل ،یراقب هذا الحال
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من شرور الوحش الذي قام كما فعل البطل الأسطوري أودیب الذي أنقذ طیبة  الصهیوني 
   بفك لغزه

  أسطورة جلجامش/4

ي نسق زماني ومكاني لا متعینین ث وقع فدلح.. . خلق فكري إبداعي" الأسطورة 
یحكي حضارة الشعوب وصراعها مع الوجود، ویلعب أدواره الآلهة وأنصاف الآلهة، والأبطال 

الروحیة بالعالم الماورائي للطبیعة بلغة مجازیة  من البشر، وبه بلور الإنسان الأول علاقته
  1"یغلب علیها طابع الخیال والخرافة

  2مشلا دیمومة لشيء ملحمة جلجا

تستحضر الشاعرة هنا ملحمة جلجامش، فهي تعیش الأزمة ذاتها، فتستمد روح 
البطولة في محاولة منها لتذكیر نفسها والقارئ بالأسطورة مستثمرة إشكال سر الحیاة، ولغز 
الموت، الذي ینتقل من شخص جلجامش إلى شخص الشاعرة، فكما واجه جلجامش وحوش 

ة تواجه الشاعرة الوحوش ا یفتح آفاقها  .لصهیونیة، سعیا للحفاظ على ذاتها وعلى الوطنالبریّ
تؤكد وضع الإنسان " ـل 3لقبول ألوان عمیقة من القوى المتصارعة والتنویع في أشكال التركیب
فإذا كانت الحیاة في .. . الاجتماعي من خلال وحدة التّجربة أو الشعور الإنساني المشترك

قد نظّمت هذا الشتیت، وحددت للإنسان وضعه، ورأبت  ذاتها شتیتا مختلطا فإنّ الأسطورة
   4"كل صدع بینه وبین نفسه، أو بینه وبین مجتمعه

  :عشتارأسطورة  /5

سیدة الموت والحیاة، تبعث الحیاة بعد موتها، و تعتبر رمزا للجمال  هي عشتار 
رمز والفتنة فتتقاطع بذلك ملامحها مع أحلام الشاعر، المتطلع لمستقبل أفضل، فهي 
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والتجدد والفرح والأمل وقد استحضرت  للتجدید، وهي غایة الشاعر ومبتغاة فهو یسعى للبعث
  :الشاعرة أسطورة عشتار في قصیدتها المعنونة بقصیدة من سلمى، تقول

  ماذا أقول لها، تحیى على رمقي

  أفراحها لم تعش إلا على الحرق

  الموت راودها دهرا وغافلها 

  لأفقواقتص أثارها في آخر ا

  أین المفر، قبور لا قرار لها

..................  

  یا ثروة الحلم

   عني عن العدم 

  غني على عدمي 

  أنت ارتویت فعاطینا سلافته

 1یا ربة الهبتین الحب والألم

تناشد الشاعرة سلمى الخضراء الجیوسي فدوى طوقان التي أسطرتها بجعلها ربة 
لشاعرة فدوى طوقان سبق وان اجتازت هذه المراحل للحب والألم، أن تغني على العدم لأنّ ا
، فالشاعرة فدوى طوقان تتحول إلى ربة للحب الارتواءمن العدمیة المفرطة حتى وصلت حد 

ها شاعرة العشق، وفي المقابل هي ربة للألم الذي جنته من هذا الحب، واجتماع  وذلك لأنّ
  .خبرته وقدرته في كلا المجالینفي شخص واحد دلیل على ) منح الألم -منح الحب(قدرتین 

  :أسطورة تموز  /6

  وهو عشیق عشتار، تموز هو إله النبات والخصب والشباب
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  وصارت خطوط یدیه انبهار الفصول، انبهار أساطیر بابل
  عشقناه تموز

  شمسه الذهبیة لیناوز ینفض تل الرماد ویمنح لیاعشقناه تم
  م تنمو وتكبرما یثقل النفس، شجرة حزني على ضفة الحل أخبئ(

  لماذا... یطاردني الظل،آه
   1) لماذا یفتح في ظهر تموز جرح ویلمع خنجر؟

ترسم الشاعرة في هذه الأسطر لوحة فسیفسائیة، تتغیر في تفاصیلها استحضار الإله 
الحبیب فكما / فدوى، تموز/تموز الذي صورته بصور مختلفة، فتموز مثل الحبیب، عشتار

جمال الحیاة و الحب ) الوطن( مال والخصب یمنح الحبیبوالجیمنح تموز الأرض الحیاة 
ولكن  لفدوى وكما یمارس تموز الحب مع عشتار تحلم الشاعرة بهذه العلاقة بطریقة راقیة،

عر یتعرض للخیانة )جرح، یلمع خنجر( یتعرض للخیانة والغدر تموز ، أي أنّ وطن الشاّ
  .والغدر من قبل الاحتلال الصهیوني

  .اریخيالتَّ  اثُ ر التُّ :خامسا

لقد نوع الشعراء المعاصرین من استخدام التراث التاریخي بما یحویه من قصص 
وشخصیات تاریخیة، واختلفت غایاتهم من ذلك، فمنهم من وظفها كرمز للانكسار ومنهم من 
وظفها عكس ذلك فكانت تعبیرا عن الانتصار، كما وظفت لغایات أخرى اختلفت حسب وجه 

  .عرتنا تستحضر هذا النوع من التراث مركزة على الشخصیات التاریخیةكل شاعر ونجد شا

  :اریخیةخصیات التَّ الشَّ /1

نجد أسماء تاریخیة كثیرة في قصائد شاعرتنا، أسماء لشخصیات ترتبط بها شعوریا 
فتتحول القصیدة إلى  ذي تعانیهونفسیا وحسیا أتت الشاعرة على ذكرها لتجسد حدة الألم ال

متجردة من إحساسها الطفولي فتتحول إلى متمردة تسعى للفتك  فیها الذاتملحمیة تبدو 
  . بالعدو

  : هند بنت عتبة 1-1
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تتحول الدلالة هنا في هذا السیاق من السّلب إلى الإیجاب، حیث تتعاضد المقاطع 
یقطر المر، حنظلا، مذاقي قاتل، ( لتشكل دلالة تنبعث من عمق الإحساس ومن مرارة الواقع

، فحقد هند على حمزة تحول إلى حقد على المحتل الصهیوني وبالتالي تتحمل )هیبحقدي ر 
  :الدلالة التاریخیة لشخصیة هند بدلالة إیجابیة تتوافق والموقف

  إن تقبلوا نعانق 
  ونفرش النمارق 
  أو تدبروا نفارق
  1فراق غیر وامق

فیها الكفار على  توظف الشاعرة أرجوزة لهند بنت عتبة قالتها قبیل معركة أحد، تشجع
  ربین على مواجهة العدو الصهیوني،حیث تشجع المحا فهي في نفس المقام، ،ل المسلمینقتا

 ومنصهرة فیها، سواء من ناحیة ،الشخصیة التراثیة ومتطابقة معها متوحدة مع هذهفتبدوا 
یستحیل فصل العالم الحقیقي عن العالم المتخیل، ما فالصوت أو من ناحیة التجربة، 

ضاعف من طاقة اللعب اللغوي وانفتاح الدلالة، فقد أحیت الشاعرة الواقع التراثي وحورته ی
دون إلغائه إلى العالم الرمزي حیث استحضرت –وفق رؤیتها الخاصة لتتجاوز الواقع اللغوي 

خاصا في  حي وأعادت تشكیلها وتوظیفاشخصیة بلال وفق مدلول إیحائي ولیس تصری
  :التعبیر عن ذات طحنها الزمنمحاولة لشحن الموروث و 
  حنظلا صرت مذاقي قاتل

  حقدي رهیب، موغل حتى القرار
  صخرة قلبي وكبریت وفوارة نار

  ألف هند تحت جلدي 
  جوع حقدي 

  2فاغر فاه، سوى أكبادهم لا
تتحول الشاعرة هذه المرة إلى هند بنت عتبة لتعزز فكرة الانتقام وتكشف عن حقیقة 

وزعة في هذه الأسطر توحي بغل ومعاناة وتناقضات وجودیة، فتصبح المعاناة، فالمعاني الم

                                                             
484 :ص الدیوان،: فدوى طوقان  1  

409 :ص المصدر نفسه،:  2  



 التراث وأثره في تفعیل الحس الھویاتي في شعر فدوى طوقان: الفصل الثالث

 

171 

آكلة أكباد للعدو الصهیوني، كما فعلت هند مع حمزة، حتى تطفئ أجاج القلب، ولهیب الحقد 
الذي یتغلغل في كنهها، فتكثف من الصور الدرامیة للكشف عن عمق المعاناة وصدمات 

  .الذات
  :المعتصم باالله -2-1

هات أمام شباك آ" بت قصیدتها المعنونة بـفكتأوصلها إلى حد الیأس  انكسار الشاعر
كتبت هذه القصیدة أثناء وقوفها أمام شباك التصاریح الإسرائیلي للمرور من  حیث" التّصاریح

الضفة الغربیة إلى الضفة الشرقیة، ولكن الجنود منعوها بل ونعتوهم بألفاظ غیر لائقة 
والمهانة فتطلق تأوهات فلا منادي یرد علیها ولا سامع  ، فتحس بالذل)كلاب/فوضى/ عرب(

 في یسمعها فتحس بانكسار عمیق جعلها تتأوه وتطلب الثأر، وقد استنجدت بالمعتصم باالله
  :تقول هذه القصیدة

  آه إنسانیتي تنزف، قلبي
  یقطر المر، دمي سم ونار 

  عرب، فوضى، كلاب(
  آه، وامعتصماه

  ثار العشیرة  آه یا
  كه الیوم انتظاركل ما أمل

.......................  
  لیت للبراق عینا

   1آه یا ذلّ الإساءة
یأتي صوت الشاعرة منادیا مستنجدا، بعد تأوهات تردد صداها في أذن كل سامع، 
فتستعمل النداء لتستنجد بالخلیفة العباسي المعتصم، الذي تم الاستنجاد به من قبل من طرف 

  "في أسر الروم العربیة المسلمة التي وقعت
فبلغت صیحتها " وامعتصماه"وتحكي كتب التاریخ أنّ لطمها على وجهها، فصاحت 

ثم نهض لساعته واستنفر الجیوش " لبیك، لبیك"المعتصم، فأجابها وهو على سریر ملكه، 
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وسار إلى عموریة وحاصرها حتى سقطت وأسر من فیها، وحرر الشریفة الهاشمیة،ثم أمر 
العموریة في المعاناة فترسل بنفس الطلب إلى  تتحد الشاعرة مع 1"رقتبالمدینة فهدمت وح

ها تحضي بنفس الرد الذي حضت به لیلى، استنجاد لفك هویة ذات تتبعثر  نفس المرسل علّ
بین أقوال وأفعال تسعى لسلبها وتحطیمها والقضاء علیها لكنها غیر متیقنة بوجود مثیل 

  :ب في قصیدتها تقولالمعتصم حیث تختم المقطع بعلامة تعج

  أي وربي لم أعد أفهم شیئا غیر كوني
  في زمان الیتم والحكم الیهودي المقدر

  یأتي فیثأر) معتصم(لیس لي
  2لا ولا خالد في الیرموك یظهر

تستحضر الشاعرة صورة هذه المرأة للتعبیر بدلالة عكسیة والتعبیر عن أنّ أمثال 
فیتحول الدلالة من دلالته الإیجابیة إلى  المعتصم وجنوده الأشاوس مفقودة في عصرنا،

دلالته السلبیة، ویثیر في ذهن المتلقي رسالة غنیة بالإیحاءات المعكوسة المتناقضة 
فس والنّخوة العربیة، ...المتشابكة فعبارة وامعتصماه إنما تدل على عصر القوة و عزة النّ

تدل على عصر من الضّعف  وهي... ناهیك عن الثقة المتبادلة بین المواطنین و السّلطة
 فلا وجود لمعتصم جدید 3"حبل الثقة بین المواطن والسلطة وانتثاروالجبن والذلة والإدعاء 

  .یلبي الدعوة ویكسر القیود ویفك الأسرى، غیاب هذا الرمز یعني غیاب للنخوة والشهامة
ائدا من باعتباره ق كما تستحضر شخصیة خالد بن الولید الذي جسدته في صورة الغائب،

قادة الفتوحات فالشاعرة في هذا الجسر واقفة تستجدي العبور فتتعانق رؤاها مع هاتین 
الشخصیتین، فأطرتهما حسب أبعاد تجربتها، وجمعتهما في قصیدة واحدة حتى تبرز غیاب 

فحقیقة الواقع التراثي لهاتین الشخصیتین تختلف عن الواقع المعاصر  ،المقاومة الجماعیة،
  .قد تحولت من دلالة إیجابیة إلى دلالة سلبیة، مسایرة لواقع الشاعرةللشاعرة ف
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   :البراق 3-1

تتقدم شاعرتنا خطوة إلى الأمام متجاوزة إطار الاستغاثة الصریحة إلى إطار التمني،        
حیث تتمنى حضور البراق بن روحان فتضع نفسها موضع بنت عمه التي تم أخذها كأسیرة 

آهات أمام شباك  ي في موكب العرس فاستنجدت به، في قصیدتهامن طرف الفرس، وه
  :فتقول التّصاریح 

  لذي قصّ جناح الوقت؟ ا ما

  ؟من كسّح أقدام الظهیرة

  یجلد القیظ جبیني

  عرقي یسقط ملحا في جفوني

  مرغ الجلاد جرحي في الرّغام... آه جرحي

  لیت للبراق عینا فترى ما ألاقي من بلاء وعنا

   1اءةآه یا ذل الإس

أرادت بتبنیها " وقد ،فلما بلغت البراق القصیدة حشد الرجال وسار إلى فارس، حتى خلصها
شخصیة لیلى العفیفة استنهاض الهمة على المستوى الشّعبي، فقد استنهضت لیلى 

وهكذا فقد استطاعت قصیدة الشاعرة أن   2"بقصیدتها تلك عزیمة ابن عمها وعشیرتها كلها
ث انتقلت من الاستنجاد بالمعتصم إلى استثارة للهمة والشهامة تدمج بین صرختین حی

   .والنخوة

  .قصص متنوعة 4-1

  هر یا أحبتيأحبتي الصغار خلف النّ 
  عندي أقاصیص لكم كثیرة

  غیر حكایات سندباد البحر،
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  غیر قصة الجنيّ والصیاد
  وقمر الزمان الأمیرة

  عندي أقاصیص هنا جدیدة 
  أخاف لو أروي لكم أحداثها 

  أطفئ في عالمكم ضیاءه 
  أهزّ في جزیرة البراءة

  رواسي الأمان والسكینة
  أخشى على دنیاكم الصغیرة 

  من قصص السجین والسّجان
ة   1من قصص النازيّ والنازیّ

تعد شخصیة سندباد البحر من أكثر الشخصیات التي لاقت اهتماما وحضورا في 
الحریة والرغبة في الكشف عن  طموح الإنسان إلى"الشعر العربي المعاصر، باعتباره 

ولكن الشاعرة تبدو قضیتها  2"الغامض، والمجهول بالمغامرة في الرحلة وتخطي الصّعاب
أكبر من ذلك بكثیر، فهي تذكر الشخصیة قصد التعبیر عن القضیة، التي تبدو أكبر من 

طفاء اناة الحقیقة والانكل القصص التاریخیة فلم تجد من القصص ما یجسد بالفعل المع
ها لا ترقى والفناء ، فمهما تعددت القصص وتنوعت مضامینها وبطولاتها وانكساراتها إلا أنّ

 .لأن توضع في مصاف القضیة الفلسطینیة ومعاناة الشّعب الفلسطیني
  :لیلى العامریة-5-1

توظف الشاعرة شخصیة لیلى العامریة كقناع لتمریر رسالتها، التي كانت عبارة عن 
لعلاقتها المتوترة مع هذا السّجان الذي یتوارى خلف القضبان كوحش  اعترافات صریحة

وقد صرحت  كاسر جبار، یخنق الأحلام ویظل الطریق ویحجب عنها كل أسباب الوجود
  :تقول" هو وهي" بذلك في قصیدتها المطولة المعنونة ب

  حدثیني لیلى
                                                             

.283-382 :صفدوى طوقان، الدیوان، : 1  
، )ط.د(، منشورات التبین، الجاحظیة، الجزائر، الاستقلالالرمز والدلالة في شعر المغرب العربي فترة : عثمان حشلاف :2

   .109 :، ص2000
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  حیاتي یا عباس حلم: هي
  مروع الأشباح       

  جدران سجن حلم أطبقت به علي 
  داج رهیب النواحي       

  عشت فیه مخنوقة الروح ظمأى 
 1لندى الفجر، للشذى، للنور

، تمرر الشاعرة معاناة وتفجر براكین )لیلى، عباس( في جو حواري بین شخصیتین 
قسوة، فتقص حكایة حیاتها وبذلك فهي تفسر ذاتها، التي لخصتها في كلمة حلم لكنه حلم 

، وتصف الشاعرة حال البیت الذي شبهته )مروع، داج، مخنوق(قظةیشبه حالها في الی
بالسّجن لما لاقت فیه من عذابات، فالشاعرة تستدعي شخصیة لیلى العامریة التي جرفتها 

حیث  قیود مجتمعها، و وظفتها الشاعرة كمعادل موضوعي لتجربتها التقالید القاسیة خلف
  الأحجار، فتشترك الشاعرة في نفس المعاناة حجبت عن حبیبها الذي آل به المآل میتا بین

  :عنترة-6-1

تعتبر شخصیة عنترة شخصیة متعددة الجوانب، وقد استدعتها الشاعرة ووظفتها 
وقد حاولت  ملامحها بما یتوافق وطبیعة التّجربة التي ترید التعبیر عنها وهي قضیة الوطن،

معاصرة التي تتمثل في الإحساس أن تسقط على هذه الشخصیة أبعادها النفسیة وتجربتها ال
جنود العدو فعنترة العاشق لعبلة یتحول لعاشق  بفقدان الأرض واحتلالها ومحاصرتها من قبل

  :لفلسطین، تقول في قصیدتها

  أظل أدور وأدور..الجند الجند
  عنترة العبسي ینادي من خلف السور
ني العاشق   یا عبلة تزوجك الغرباء وإ

  ي ویليلا ترفع صوتك یا عنتر ویل
  :...أنا ابن العم وعرق العین

  یا عبلة یا سیدة الحزن خذي زهرة قلبي

                                                             
224ص  الدیوان،: فدوى طوقان 1  



 التراث وأثره في تفعیل الحس الھویاتي في شعر فدوى طوقان: الفصل الثالث

 

176 

  الحمراء صونیها أیتها العذراء
  وبنو عبس طعنوا ظهري

  1في لیلة غدر ظلماء
الحالة  تعمل الشاعرة على إسقاط دلالات الماضي على الحاضر فعنترة فتسترجع

لة وبنو عبس و قامت ببعثها من الشعوریة الخاصة بتجربة هذا الشاعر مع معشوقته عب
لهویته الضائعة وتقصیا لكینونته  ترجمة"وشعر عنترة هو جدید بأحداث ومواقف معاصرة،

المفقودة، في نسق قبلي لا یلتفت إلى العبید والمهجنین في غیاب لغة التّواصل بین الأنا 
خفاق، )القبیلة(والآخر ) الشاعر( لزج به في أتون هذه الأخیرة في احتواء الشّاعر وا وإ

توحدها، فیسعى الشّاعر إلى التّملص من الالتزام بطقوسها ونوامیسها ویسعى لفرض ذاته، 
   2"وترسیم هویته الضّائعة

شخصیة عربیة ترمز للمجد والبطولة والفروسیة، والبحث عن الحریة والحب عنترة  و 
لأرض، والعشق، وكما العفیف فكما یعشق عنترة عبلة تعشق الشاعرة الأرض فالمرأة رمز ل

ومعشوقتها فلسطین، فعنترة قناع لتطرح من  حرم عنترة من عبلة حرمت الشاعرة من وطنها
وتعبر عن مشهد اقتحام جنود لأماكن . خلاله قضیة هویتها الوطنیة وتمرر أنساقها الدلالیة

انفعالاته في فلسطین بحثا عن الفدائیین، مبرزة حالة الذعر التي تستوطن القلوب، مبرزة كل 
  .وغدر الصهیوني. وتوتراته

  منهم من كانوا صبیة
  تتقمص شخصیات كفاح أسطوریة

  عنترة العبد الباحث عن الحریة
 عز الدین القسّام الرابض في الأحرش الجبلیة

   3عبد القادر في القسطل یحیا ویمارس عشق الأرض
صحیح أن  تعید الشاعرة الماضي للحاضر من خلال رموز تفتح المجال الدلالي،

الزمن مختلف لكن الأحداث متكررة وواحدة، تستلهم الشاعرة هنا شخصیا أدبیة تاریخیة كان 
لها بطولات خلدت اسمها عبر التاریخ عنترة الذي یطوق للحریة من العبودیة، وعز الدین 

                                                             
. 453 :الدیوان، ص: فدوى طوقان:  1  
.177: ، ص2015، جانفي 1، مجلة فتوحات، العدد) قراءة في معلقة عنترة(تقصي الھویة الضائعة : جمعة مصاص:  2  
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قائد فلسطیني واستحضار الشاعرة لهذه  شیخ المجاهدین في فلسطین، وعبد القادر القسّام
خصیات البطولیة بوعي الحاضر وشروطه ما هو إلا مزج بین النّصوص والأحداث الش

  .بینها وقراءة للظروف الراهنة وتحلیل الأوضاع الحاضرة ثم التركیب والمزج

وهكذا فإنّ ارتباط الشاعرة بهذه الشخصیات التاریخیة هو في حقیقة الأمر ارتباط 
تحدد  ع فكر معاصر، مما یعكس توجهات فكریةبالآخر وانفتاح علیه والتقاء لأصول تراثیة م

هویة الذات والمجتمع وتمثل واقع الحیاة، فهذا المخزون الهائل من الموروث یمثل خبرات 
  .وتجارب تعكس لا شعور الجماعة ودینامیات وجودها

وبالتالي یمكن القول أنّ خطاب الشاعرة استمد شرعیة وجوده من البناء النصي القدیم 
وقد تنوع الموروث في شعرها من قرآني إلى  ،ه التراثیة لإثبات وجودها وهویتهاواستمد رموز 

أدبي إلى تاریخي إلى أسطوري، ومن خلال هذا الرصد للشخصیات والرموز المختلفة 
والمتعددة، نجد أنّ الشّاعرة فدوى طوقان متجاوبة ومندمجة معها، بما یتوافق وتجربتها، حیث 

، ا من التّعبیر عن خلجاتها وحالاتها الشعوریة، وأوضاع وطنهاوجدت في ملامحها ما یمكنه
محفورا في ذاكرتها فلم تجد لها بدیلا،  یظلشعریة، فالموروث بتعدد منابعه ببراعة فنیة وقدرة 

. وأفقا دلالیا یحیل على مطالبة لتجاوز وتغییر وقائع الحیاة فقصائدها شكلت فضاء رمزیا
لوجود خلل  ة ولمعالمها، وفتح ملفات التراث فیها إشارةرصد للهوی واستدعاء التراث هو

نفسه فالتعامل مع التراث هو تأمل للمستقبل واستعادة  في الوقت یاتي إما ذاتي أو جمعيهو 
  .لهویة حاول التي الآخر طمسها وتغییر معالمها

نقلت الشاعرة تجربتها وفق أبعد مختلفة، إذ تعد تجربة أصیلة استطاعت أن تتجاوز  
دود الزمان والمكان، وتعانق أطر الماضي بحمولاته، من خلال توحدها بنماذج تراثیة ح

ذلك التأثیر العمیق والأولي، حیث وفرت لها طاقات تعبیریة ذات مختلفة، دون أن تفقدها 
                                                             

 قاد العدید من المعارك في فلسطین،  ، عالم ومسلم ومجاهد،)1935-1883(محمد بن عز الدّین بن عبد القادر القسّام
نت نقطة تحول كبیرة في مسیرة الحركة الوطنیة ، والتي كا1963وكان مقتله سببا في اندلاع الثورة الفلسطینیة الكبرى عام 

 1:12على الساعة . 25/12/2021شوهد یوم : الموسوعة التّفاعلیة للقضیة الفلسطسطینیة: ینظر. الفلسطینیة بعد ذلك
            http://www.palquet.org   مساء، 

   ،لقدس، توفي بعد أن قاد معركة ضد قائد فلسطیني ولد في ا) 1908- 1948(عبد القادر موسى كاظم الحسیني
: ، على الساعة25/12/2021شوهد یوم : ویكیبیدیا :عبد القادر موسى  ینظر، .العصابات الصهیونیة لمدة ثمانیة أیام

 .http://ar.m.wikipedia.orgمساء،  2:20
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تأثیر انتقالي مزدوج مما زاد الدلالة عمقا، ووزنا معنویا، فقد شكلت الشخصیات التي 
ادلا موضوعیا للمواقف والمشاعر التي تكابدها الذات، حیث تمثلته استدعتها الشاعرة مع

أحسن تمثیل، وهذا ما یعكس تمثیلات تجربتها الهویاتیة التي تنوعت بین ذات منكسرة وذات  
  .متمردة وثارة  تطالب باستقلالها الخاص الفردي والعام الجمعي
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تائج، یمكن تلخیصها فية مجموعة من ایتوصلنا من خلال أجزاء البحث وفصوله إل   :لنّ

 ي للأشیاء، وهو نشاط عقلي یتم منالتمثیل عملیة فكریة وفعل ذهني تصور  یعتبر-
صور ذهنیة لشيء حاضر أو غائب تتم عملیة إدراكه  خلاله تداعي الأفكار حیث توضع

ي الذ فیكون معناه قریبا نوعا ما من معنى الانطباع ،بعد تنظیم كل المعطیات المقدمة للفكر
فالتمثیل مبني على أساس  .الأساس في تشكیل التصوراتلا یحدث دفعة واحدة وهو 

علاماتي باعتبار العلامة أداتا سلطویة، خادمة للتمثیل الذي یعلي من شأن الذات وینقص 
من قیمة الغیر ویهیمن علیه، خاصة أن مكانة الذات أصبحت تملك إمكانات التأویل 

اهم في استیعاب مستند على التاریخ والخطاب واستراتیجیاته، والتفسیر وفق وعي تاریخي، یس
  .وبذلك فقد أصبح التمثیل ممكنا بإخفاء صوت الأنا لیظهر صوت الآخر بصورة أوضح

 شعريثیل الذات أو الآخر في شكل تصویر وتم هالتمثیل قوة مادیة یتم من خلال-
أو سردیات ثقافیة متشكلة من  یتولد نص ثقافي تمثیلي ،كون بمثابة هویة للأنا أو الآخری

أنساق وتصورات وأحكام ورموز وقیم وخطابات وهي ما یشكل الإطار المرجعي لهویة 
  .المجتمع وثقافته

یحمل معنى التمثیل المضاد محاولة للخروج من بوتقة الذاكرة التي تمثل سجنا  _
الذي  ،للتمثیل یصعب الخروج منه وتهدیم حدوده وتحطیم قیوده للوصول إلى سیاسات جدیدة

حین یرتبط التمثیل بالسرد یتشكل و ینأى عن التشابه والمطابقة لیرتبط بالاختلاف والمغایرة، 
فالبحث داخل التاریخ یتشكل ضمن هذا الإطار أي؛ الكتابات  ،ما یسمى بالتمثیل السردي

ات بالآخر السردیة التي تمثل آلیة من آلیات التمثیل الذي تتحدد غایاته بناء على علاقة الذ
ویرتبط التمثیل بقوة الحضارة وتطورها فانتشاره ورواجه  ،وطبیعة هذه العلاقة وحقیقة خبایاها

مرهون بمدى تمركز الحضارة ومدى سطوتها، فقد تكون غایاته إما إثبات للذات أو إخضاع 
للآخر أو ضبطه ولكنها تندرج في مجملها تحت إطار عامة وغایة أساسیة وهي السیطرة 

  .طوةوالس

شغلت الهویة العدید من المجالات والتخصصات بما في ذلك المجال السیكولوجي -
وتعتبر المجتمع بصفة عامة  ،الذي ناقش مفهوم الهویة بالبحث في الذات وعن الذات

والأسرة بصفة خاصة أول المساهمین في بناء هویة الفرد والتي تتشكل بناء على نظم 
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وتكمن أهمیة هذا المفهوم كونه  ،... لید وممارسات وثقافاتالمجتمع وما فیه من عادات وتقا
  .یمثل التقاء بین ما هو سیكولوجي واجتماعي وثقافي

من جملة الأحداث والظروف التي تتمثل في مكونات تاریخیة یومیة  الهویة تتشكل 
والتقاء التاریخ مع السرد ما هو إلاّ  ،أساس جوهر الهویة وهوشكل یحویها إطار عام تت

ووجود فكرة إنسانیة عامة  على  صحیح أنّ ما بعد الحداثة تعترض .تشكیل لكینونة الإنسان
ولكن  المغلقة، الخاصة وتدعو إلى الاختلاف والتّعدد، وبالتالي انعدام ما یسمى بالهویة

القضایا تختلف فالإنسان الذي یتبنى قضیة قومیة وطنیة أو هویة ذاتیة لابد أن یكون التمثیل 
 ما ارتبطت بالأیدلوجیات، فهي معرفة إدراك ا، خاصة إذغایته الهویةعن   والدفاع ،مبدأه

ما یشكل  ختلفعلى إدراك واعي للذات والأخر الم ةهویة قائمتشكیل  لهذاتي یتم من خلا
  .هویة هجینة

في  ورد  تشكلت هویة فدوى طوقان وفق ثلاثیة  الموت والحب والشعر، فالموت -
بوصفه تعبیرا عن نهایة الحیاة ودخول عالم  حیث صورته ،ق مختلفةمعظم قصائدها بأنسا

رفض لفقدان الهویة وبالتالي محاولة لاستعادة الكیان  إستراتیجیةكما ورد بوصفه ، الأبدیة
وقد ي أجواء جنائزیة خالصة،  فكلماتها تتنفس ف اة،الروحي وتعبیرا عن أحقیة الذات في الحی

ابها الشعري لذلك فشعرها یفیض جنائزیة في أسطرها مساحة كبیرة في خط الموت لغش
لتي تمثل معادلا نظرتها السوداویة للحیاة ا تظهر، اغترابا زمانیا ومكانیا وجملها، ما یعكس
لذلك فالهویة عندها تعتبر بحثا عن  ،انهیار الأحلام هو انهیار للذاتو موضوعیا للموت، 

ة مالكا لسلطة علیها، فتحاول تجاوزه وترمیم الذات وعن مضامینها، التي بعثرها الآخر بوصف
الشروخ التي أحدثها بها، ثم تلعب فدوى طوقان دور المدافع عن الوطن، الذي استكان تحت 
الكیان الصهیوني، فتحولت من ذات منشطرة إلى ذات متمردة تسعى للمطالبة بحریة 

  .فلسطین

عل البحث عن الحب كوجه رئیسي ومرتكز هویاتي یجالحب  اختارت فدوى طوقان -
بحث عن الهویة، فكلما ضاق نطاق الحب تضیق الهویة وتتأزم، فالحب في معجمها 

عندها غایة تبتغي الوصول إلیها وتحقیقها وفي  وهوي هو سر الحیاة ومركب نجاة، الشعر 
صحیح أن الشاعرة تقع في . قید الحیاة وتحقیق جمالیة الحیاةالآن نفسه وسیلة للبقاء على 
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 عنه ولكن الحبأسیرة للحبیب الذي تنفصل في فخ الحب وتأجج في براكینه، وتقع  كل مرة
حیث أن علاقات الشاعرة متعددة فقلبها یعشق في كل مرة عشقا أشد وطأة  تهامتجدد في حیا

 الانتماءمن العشق الأول، عشقا یصل إلى حد العبودیة، وهذا تعویض لضیاع عاطفة 
  .لأسريللحب ا الأبوي ورمزا لفقدانها

استطاعت الشاعرة أن تخترق الجدار الفحولي وتغیر أنظمة ومفاهیم وتتجاوز تقالید  -
وعادات، وتقاوم التعصب الذكوري من خلال مركب الكتابة الشعریة، فقد أثبتت هویتها عن 
طریق إثبات قدراتها الإبداعیة، بتولیدها للغة تستحضر فیها عوالم التمثلات التخییلیة، في 

منها لتغییر أبجدیات الواقع والخروج من مدار الثابت إلى مدارات المتحول محاولة 
لها وسبیلا للخلاص ووسیلة للعلاج  امتنفس برفع صوتها اللغوي الذي یعتبروالمختلف، 

عنه وتخلخل الثوابت فتستعید  سكوتعن ذاتها وتفجر المكبوت والم الروحي تتحدث فیه
من خلال فعل الكتابة الذي یعني فعل إحضار الذات  ة،المسلوبوالوطنیة  تها الأنثویة هوی

ضاءة للتع   .هتیمات وصناعة للوجود وتحقیق لوإ
فیه، حیث  استفادت الشاعرة من ألفاظ القرآن الكریم ومعانیه والشخصیات الواردة-

یتوافق والأحداث، دون المساس بقداسة النص القرآني، مما أضفى على  توظیفا منسقا وظفته
عري بعدا جمالیا، وانفتاحا دلالیا، وتعمیقا فكریا، فكان خطابها أكثر إقناعا وتأثیرا، نصها الشّ 

فقد استغلت . وقد وظفته لتعبر عن مآسي الذات والوطن، وبالتالي البحث عن كلاهما
الموروث الدیني لتبین المواقف الثوریة التي واجهتها من ظلم وقهر،وقد كانت شخصیات 

صیات حضورا، وذلك ما أعانها على تأكید قضیتها الفكریة وقیمتها الأنبیاء من أكثر الشخ
  .الروحیة، خاصة فیما تعلق بقضیة الصراع العربي الصهیوني

شرعیة وجوده من البناء النصي القدیم واستمد رموزه التراثیة  خطاب الشاعرة  استمد -
دبي إلى تاریخي إلى وقد تنوع الموروث في شعرها من قرآني إلى أ ،لإثبات وجودها وهویتها

أسطوري، ومن خلال هذا الرصد للشخصیات والرموز المختلفة والمتعددة، نجد أنّ الشّاعرة 
فدوى طوقان متجاوبة ومندمجة معها، بما یتوافق وتجربتها، حیث وجدت في ملامحها ما 

ة ببراعة فنیة وقدر ، یمكنها من التّعبیر عن خلجاتها وحالاتها الشعوریة، وأوضاع وطنها
شعریة، فالموروث بتعدد منابعه بقي محفورا في ذاكرتها فلم تجد لها بدیلا، فقصائدها شكلت 

 واستدعاء التراث هو. وأفقا دلالیا یحیل على مطالبة لتجاوز وتغییر وقائع الحیاة فضاء رمزیا
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عیا لوجود خلل هویاتي إما ذاتیا أو جم رصد للهویة ولمعالمها، وفتح ملفات التراث فیها إشارة
وفي الآن نفسه فالتعامل مع التراث هو تأمل للمستقبل واستعادة لهویة حاول التي الآخر 

  .طمسها وتغییر معالمها

د مختلفة، إذ تعد تجربة أصیلة استطاعت أن انقلت الشاعرة تجربتها وفق أبع -
تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتعانق أطر الماضي بحمولاته، من خلال توحدها بنماذج 
تراثیة مختلفة، دون أن تفقدها ذلك التأثیر العمیق والأولي، حیث وفرت لها طاقات تعبیریة 
ذات تأثیر انتقالي مزدوج مما زاد الدلالة عمقا، ووزنا معنویا، فقد شكلت الشخصیات التي 
استدعتها الشاعرة معادلا موضوعیا للمواقف والمشاعر التي تكابدها الذات، حیث تمثلته 

ل، وهذا ما یعكس تمثیلات تجربتها الهویاتیة التي تنوعت بین ذات منكسرة وذات  أحسن تمثی
  .رة  تطالب باستقلالها الخاص الفردي والعام الجمعيئمتمردة وثا
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  :سیرة ذاتیة

 ولدت في شاعرة وأدیبة عربیة فلسطینیة
وهو تاریخ غیر دقیق لأنها  ،1917مارس 1
حاصرتها العادات  نابلس جهل تاریخ میلادهات

والتقالید في كبرها وعاشت طفولةً حزینة، وقهرها 
ا یت الإسرائیليالاحتلال  میز بجزالة فخطت شعرً

تنضح  ة وقصائدغیر متوقعة وصدق عاطف
ا في أحیانٍ أخرى  .فرحًا في أحیان وحزنً

كانت ذات موهبة فذة ولغة متمكنة رغم 
لیمها الابتدائي، لكنها عدم إكمالها سوى تع

شاعر فلسطین الكبیر، الذي عمل  إبراهیمعملت على تثقیف نفسها بنفسها وعلى ید أخیها 
ا بدایةً من الشعر العمودي الذي امتاز بالرومانسیة،  على صقل موهبتها، فتطور شعرها كثیرً

ل القصیدة ثم الانتقال للواقعیة والرمزیة في الشعر الحر حتى بدأت أشعارها تأخذ منوا
 .التقلیدیة

ل شعرها الذي بلغ  ا  1220كانت فدوى رمزًا للمرأة الناجحة ومثّ قصیدة أساسًا قویً
دیسمبر  12توفیت عام  للتجارب الأنثویة في الحب والثورة واحتجاج المرأة على المجتمع

2003.  

  :مؤلفاتها الإبداعیة الشّعریة/1

 وحدي مع الأیام. 

 وجدتها. 

 أمام الباب المغلق. 

 اللیل والفرسان. 

  ً على قمة الدنیا وحیدا. 
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 تموز والشئ الآخر. 

 اللحن الأخیر. 

 :مؤلفاتها النثریة/ 2

 أخي إبراهیم. 

  سیرة ذاتیة(رحلة جبلیة رحلة صعبة (. 

 سیرة ذاتیة(الرحلة الأصعب (. 

 ویكیبیدیا: المرجع المعتمد                                 
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  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

لا   :المصادر: أوّ

، 1ملة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالأعمال الشعریة الكا: فدوى طوقان-1
1993. 

ا   المراجعُ : ثانیّ

  :المؤلَّفات العربیَّةُ / 1
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 .1990/ ه1410، 1ط
 .1963بیروت،  والنّشر، للطباعة الهدى دار ،2ج الخصائص،: جني ابن-4
بیروت،  یل،جال دار ،6اللغة،المجلد  مقاییس: زكریاء بن أبو الحسن أحمد بن فارس-5

2002. 
، )ط.د(الكویت،  المعرفة، عالم المعاصر، العربي الشعر إتجاهات: عباس إحسان-6
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، 1ط مصر، النّصر، دار شعرائها، وأخبار العشر المعلقات: الشنقیطي الأمین أحمد-7

2005. 
 .2009ط، .د دمشق، والنشر، والترجمة للتألیف التكوین الأنا،: برقاوي أحمد-8
 فنیة دراسة الهجري، السابع القرن في العربي الشعر في الاغتراب الفلاحي، علي أحمد-9

 .2013، 02ط الفلوجة، غیداء، دار اجتماعیة،
 للنشر ألفا شركة والألباني، للسیوطي الصغیر الجامع صحیح مختصر: االله نصر أحمد-10

 .2008، 1ط الهرم، والإنتاج،
 .2007، 1ط للنشر، جذور الثقافیة، اللدراسات موضوع الأدب: الخضراوي إدریس-11
 القاهرة، رؤیة، دار عناني، محمد: تر للشرق، الغربیة المفاهیم الإستشراق،: سعید إدوارد-12
 .2006، 1ط



 قائمة المصادر والمراجع

 

189 

 والتوزیع، للنشر الآداب دار دیب، أبو كمال: تر والإمبریالیة، الثقافة: سعید ادوارد-13
 .2014، 4ط بیروت،
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 ملخص

 

  

  :ملخص

خاصة إذا ما ، إشكالا في السّاحة العربیة الفلسطینیة هامصطلح الهویة بما فی یطرح
في خضم صراعات الأنا والآخر، وتزید  في الشّعر المعاصر، تارتبط بمصطلح التمثیلا

 ولت تمثیل هویتها الذاتیةمتعة الدراسة في النموذج الشّعري لفدوى طوقان، لأنها حا
، وفق "ر فدوى طوقانمثیلات الهویة في شعر فدوى شعت " الوطنیة، لذلك درسنا موضوعو 

الواقع الأنثوي والواقع العربي، بین ذات  یة تأویلیة، فكان خطابها مزیجا بینمقاربة سیمیائ
متأزمة وذات متمردة في الآن نفسه، حیث مثلتهما بصور متعددة تسعى من خلالها للبحث 

  . عن جوهرها وعن كینونتها

  
Abstract: 

 The concept of Palestinian identity raises a deep issue in the 

Arabic world, especially when linked to the concept of representations in 

contemporaneous poetry within the conflicts between the Self and the 

Other. The study becomes enjoying if the corpus is the poetry model of 

Fadoua Toukan because she tried to represent her own and national 

identity. Our study focuses then on the representations of identity in 

Fadoua Toukan’s poetry.  

The approach adopted is semantic interpretative. Her discourse 

combines the feminine reality and the Arabic one, between a Self in crisis 

and a rebel self in the same time, she represents it in different images 

seeking her essence and her being.  


